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واقـع شـائك ومسـتقبل مجهول 

يكتنـف أطفـال مقاتـي تنظيـم 

"الدولـة الإسـامية" الأجانب في 

التنظيـم  سـوريا، فبعـد هزيمـة 

يعيـش الآلاف منهـم في مخيمات 

تفتقـد مقومات الرعايـة الصحية 

والاجتماعيـة، والتـي هـم بأمـس 

في  أنهـم  كـما  إليهـا،  الحاجـة 

معظـم الأحيان لا يملكـون أوراقاً 

ثبوتيـة أو بطاقـات شـخصية أو 

آبائهـم  دول  لرفـض  جنسـيات 

اسـتعادتهم،  أو  بهـم  الاعـراف 

المخيـمات  إدارة  قـدرة  ولعـدم 

وثائـق.  أي  منحهـم 

رفـضٌ وتـرددٌ تقابلـه مبـادرات 

بعـض  قبـل  مـن  خجولـة 

في  الأجنبيـة  الـدول  حكومـات 

اسـتعادة رعاياهـا مـن مقاتـي 

الذيـن  "الدولـة"،  تنظيـم 

وأسرهـم،  جنسـياتها،  يحملـون 

تسـلم  عـى  الاقتصـار  أو 

أطفالهـم، وجـدلٌ واسـعٌ يفتحه 

ملـف اسـتعادة هـؤلاء الأطفـال 

بـن العديد مـن الحكومـات التي 

تتعلـل بمخاوفهـا الأمنية للرفض. 

يمـوت  التخـي  هـذا  ظـل  في 

المئـات من الأطفـال في المخيمات 

التـي تحتجزهـم، ووفقًـا لتقرير 

في  المتحـدة،  الأمـم  أصدرتـه 

11 مـن أيلـول الحـالي، حـول 

"الهـول"  مخيـم  أوضـاع 

شـمال  الحسـكة  بريف  الواقـع 

سـوريا،  شرقـي 
14
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أخبار سوريا

عنب بلدي - خاص

"نفـاد  عـن  بالتعبـر  تركيـا  بـدأت 
خططهـا  بتفعيـل  ونيتهـا  صبرهـا"، 
شـمال  الآمنـة"  "المنطقـة  بخصـوص 
شرقـي سـوريا، إن لم يتـم التوصـل إلى 
نتيجـة مـع الولايـات المتحـدة الأمريكية.

القلـق الـركي والتلويح بعمل عسـكري 
ضـد المناطق الشـمالية الشرقية لسـوريا، 
"مماطلـة"  أنقـرة  تعتـبره  مـا  يقابلـه 
بـن  المـبرم  الاتفـاق  لتنفيـذ  أمريكيـة 

الطرفـن.
الرئيـس الركي، رجـب طيـب أردوغان، 
لفـت إلى أن بـاده لم تعـد "تطمئنهـا" 
التصريحـات الأمريكيـة بشـأن "المنطقة 
إجـراءات  تريـد  بـاده  وأن  الآمنـة" 

الواقـع. أرض  ملموسـة عـى 
التصريحـات  مـن  الرغـم  عـى  ولكـن 
مـع  الثنائيـة  الإجـراءات  فـإن  الركيـة 
تـزال  لا  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات 
جاريـة عـى قـدم وسـاق، دون الإعـان 

عـن تطـورات تذكـر في إقامـة المنطقـة 
المعلـن عنهـا، في 7 من آب المـاضي، وهذا 
مـا اعتبرتـه أنقـرة "سياسـة المراوغـة" 

الأمريكيـة.
شـهر ونصـف الشـهر مـر عـى الاتفاق 
الركي-الأمريـي، ولكـن إلى أين وصل 

؟ لتنفيذ ا

إلى أين وصل الاتفاق
في 13 مـن آب الحـالي، بـدأ الجانبـان، 
خطـوات  أولى  والأمريـي،  الـركي 
التنفيـذ، وإنشـاء البنيـة التحتيـة لمركـز 
العمليـات في ولاية شـاني أورفا الركية، 
في  الآمنـة"  "المنطقـة  بـإدارة  الخـاص 

السـوري. الشـمال 
وتجـى أول التطمينـات الأمريكية لركيا 
في تدمر "قـوات سـوريا الديمقراطية" 
في  العسـكرية  لتحصيناتهـا  )قسـد( 
"المنطقة الآمنة" المزمعـة، في 24 من آب، 
بـإشراف "التحالف الـدولي"، الأمر الذي 
تم بعـد 24 سـاعة من الاتصـال الهاتفي 

بن الرئيسـن الـركي والأمريي، رجب 
طيـب أردوغـان ودونالد ترامب، بحسـب 

وزارة الدفـاع الأمريكيـة )البنتاغون(.
وعـاد "التحالـف الـدولي" للإعـان عن 
إقامـة  بشـأن  جيـدًا"  "تقدمًـا  إحـرازه 
المنطقـة، وفي بيـان لـه، نقلتـه "فرانس 
بـرس"، في 15 مـن أيلـول الحـالي، قال 
سـوريا  وقـوات  التحالـف  "قـوات  إن 
دوريـات  عـدة  سـرّت  الديمقراطيـة 
وإزالتهـا  التحصينـات  مواقـع  لكشـف 
لتبديـد قلـق تركيـا، كـما نفـذت القوات 
عمليـات  أربـع  والركيـة  الأمريكيـة 

تحليـق".
وتبعـت تلـك الخطـوات خطـوات أخرى 
لتنفيـذ الاتفاق بتسـير دوريات مشـركة 
بـن القوات الأمريكية والقـوات الركية في 
حـدود "المنطقة الآمنة"، بحسـب ما أعلنت 
وزارة الدفـاع الركيـة، الأحد 8 مـن أيلول.

المشـركة بـن قريتـي  الدوريـة  وسـارت 
الحشيشـة ونص تل شرق مدينـة تل أبيض.

ثـاث  الأولى  الدوريـة  تسـير  سـبقت 

طلعـات جويـة مشـركة بـن المروحيات 
الركيـة والأمريكيـة في أجـواء سـوريا، 
قبـل أن تنفـذ القـوات المشـركة طلعـة 
رابعـة، في 12 مـن أيلـول، أقلعـت مـن 
قضـاء  في  المشـركة  العمليـات  مركـز 
أقجـة قلعة بولاية شـاني أورفـة الركية.

تحليقهـا  المشـركة  القـوات  وأجـرت 
"المرحلـة  أنشـطة  إطـار  في  الخامـس، 
مـن   16 في  المنطقـة،  لإقامـة  الأولى" 
أيلـول، قبل تسـير الدوريـة الجوية، في 

الحـالي. الشـهر  مـن   21

اتفاق "المنطقة الآمنة"
اختلفـت واشـنطن وأنقـرة حـول عمـق 
بالإضافـة  الآمنـة"  "المنطقـة  وشـكل 
لبعـض التفاصيـل التي ترسـم مسـتقبل 
المنطقـة وإدارتهـا والاجئـن الذيـن قد 
يعـودون إليهـا، عـى الرغم مـن الاتفاق 

عـى تنفيذهـا.
ويـصر الجانـب الـركي عـى أن يراوح 
و40   30 بـن  الآمنـة  المنطقـة  عمـق 
كيلومـراً، تضمـن بهـا تقييـد الوجـود 
الذاتيـة"  "الإدارة  بــ  المتمثـل  الكـردي، 
سياسـيًا، و"قسد" عسـكرياً، عى اعتبار 
أن جـزءًا كبـراً من تلـك المنطقة سـيقام 

في مناطـق نفوذهـا.
المتحـدة  الولايـات  تعـارض  بينـما 
الأمريكيـة أن تمتـد المنطقـة الآمنـة عى 
عـن  تعلـن  أن  دون  المسـاحة،  تلـك  كل 
موقـف نهـائي مـن عمقهـا، أو تصـور 

لامتدادهـا. معلـن 
ورغـم الخـاف الأمريي- الـركي حول 
هـذا التفصيـل، اتخـذ الطرفـان خطوات 
مشـركة لتسريـع إقامتهـا، وتوصا، في 
يقـي  اتفـاق  إلى  الحـالي،  آب  مـن   7

. ئها نشا بإ

قلق تركي
تصريحـات  في  الـركي  القلـق  تجـى 
"الشـكلية"  الخطـوات  مـن  المسـؤولن 
بحسـب  واشـنطن،  قبـل  مـن  المتخـذة 

وصـف وزيـر الخارجية الـركي، مولود 
أيلـول  مـن   10 في  أوغلـو،  جاويـش 

الحـالي.
وتكـررت تصريحـات المسـؤولن الأتراك 
عـن نيـة أنقـرة اتخـاذ خطوات تشـكيل 
"المنطقة" بنفسـها، إذا اسـتمرت المماطلة 
الركيـة، أحدثها ما قالـه الرئيس الركي، 
18 مـن أيلول الحـالي، إن باده سـتفعّل 
لم  إن  "المنطقـة"  بخصـوص  خططهـا 

ـل إلى نتيجـة خال أسـبوعن. يتُوصَّ
وفي مقابلـة مـع وكالـة "رويـرز"، 13 
مـن أيلـول، اعتـبر أردوغـان، أن مفهوم 
الأمريكيـن لــ "المنطقة الآمنـة" لا يلبي 
بأنـه  الركيـة، واصفًـا ذلـك  التطلعـات 

"يتحـول إلى سياسـة مراوغـة".
وأضـاف أردوغـان، "لا يمكننـا أن نفهـم 
هـذه  المماطلـة  سياسـة  كانـت  إذا  مـا 
بمثابـة نـوع من الاختبـار لصبرنـا، نجد 
صعوبـة في فهـم ذلـك، ولكـن بصراحة 
علينـا  سـيتعن  إذ  ينفـد،  بـدأ  صبرنـا 

بأنفسـنا". الوضـع  تـدارك 
وفي 8 مـن أيلول الحالي، اتهـم أردوغان 
واشـنطن بالسـعي لتأسـيس منطقة آمنة 
لمصلحـة "منظمـة إرهابيـة"، في إشـارة 
إلى "وحـدات حماية الشـعب" )الكردية( 
التـي تصنفهـا تركيـا "إرهابيـة"، مؤكدًا 

رفض بـاده لهـذا التوجه.
وأضـاف، "في كل خطـوة نخطوها، نرى 
أن هنـاك اختافـًا بـن مـا نريـده وبن 
مـا تصبو إليـه الولايـات المتحـدة، فبينما 
نريـد أن نزيـل المنظمـة )الإرهابيـة( من 
الولايـات  تنتهـج  تامـة،  إزالـة  المنطقـة 
المتحـدة نهجًـا لإدارة الأمـور معنـا ومـع 
وتريـد  أيضًـا،  )الإرهابيـة(  المنظمـة 
في  )الإرهابيـة(  المنظمـة  مـع  وضعنـا 

الخانـة ذاتهـا".
إنجـاز  يمكـن  لا  أنـه  أردوغـان  وأكـد 
"المنطقـة الآمنـة" عـبر تحليـق ثاث إلى 
خمـس مروحيـات أو تسـير خمـس إلى 
عـشر دوريـات، أو نشر بضـع مئات من 
الجنـود في المنطقـة “بشـكل صـوري".

إلى أين وصل التنفيذ؟

خطوات "متباطئة" لإقامة "المنطقة الآمنة" 
في شمال شرقي سوريا

)SDF( 2019 دوريات جوية مشتركة من القوات الأمريكية والقوات التركية في شمال شرق سوريا- 21 من أيلول

عنب بلدي - أحمد جمال

بعـد عامـن تقريبـًا مـن إعـان النظام 
السـوري سـيطرته عى دير الزور، عادت 
المظاهـرات لتطالب قواته بالانسـحاب من 
بلـدات تقع شرق نهـر الفـرات، بعد حالة 
احتقـان ناتجـة عـن تهديدات عسـكرية 

تجـاه المنطقة وسـكانها.
 7“ الــ  منطقـة  شـهدتها  المظاهـرات 
الصالحيـة  بلـدات  وشـملت  كيلومـر"، 
والحسـينية ومراط وخشـام، تحت عنوان 
"جمعـة التحريـر"، في 20 مـن أيلـول 

الحـالي.

غضب شعبي
تنـادي  لافتـات  المتظاهـرون  رفـع 
منطقـة  مـن  النظـام  قـوات  بانسـحاب 
الــ "7 كيلومـر"، لـرد عنـاصر النظام 
بإطـاق النـار تجـاه المتظاهريـن، الذين 
هاجمـوا بدورهم نقاطاً وحواجز لا سـيما 
حاجـز "كازيـة الصقـر"، بالقـرب مـن 

الصالحيـة.  معـبر 
بينهـا  مـن  محليـة،  شـبكات  ووثقـت 
24"، فيديوهـات لتـماس  الـزور  "ديـر 
المتظاهريـن مـع قـوات النظام، وحـواراً 

دار بـن ضابط برتبة عقيـد وبن الأهالي 
في محاولـة منـه لتخفيـف الاحتقـان.

وأسـفرت المظاهـرات عـن مقتـل ثاثـة 
أشـخاص مدنيـن وعنـصر مـن قـوات 
"قسـد"  لــ  التابـع  الداخـي  الأمـن 
)أسـايش(، حـن كان بلباسـه المدني بن 
المتظاهريـن، إضافـة إلى إصابـة أكثر من 
عـشرة مدنيـن آخريـن، واعتقـال عـدد 
آخـر، بحسـب وكالة "هـاوار"، وشـبكة 

."24 الـزور  "ديـر 
وتشـمل منطقة الــ “7 كيلومر" البلدات 
التي تسـيطر عى قوات النظام السـوري، 
شرق الفـرات، وانطلقـت المظاهـرات مـن 
مناطـق تسـيطر عليهـا "قـوات سـوريا 
حواجـز  إلى  )قسـد(  الديمقراطيـة" 
ومناطـق تسـيطر عليهـا قـوات النظام.

و تفصـل بلـدة الصالحيـة بـن مناطـق 
شريانـًا  وتعتـبر  الجانبـن،  سـيطرة 
اقتصاديـًا لأهـالي المنطقة لنقـل البضائع 

وغرهـا. التجاريـة 
 

احتقان وراء الغضب الشعبي
تعـزى أسـباب المظاهـرات إلى تهديـدات 
ميليشـيات  في  قياديـن  مـن  عسـكرية 
رديفة للنظام، نقلتها بتسـجيات مصورة 

صفحـات محلية، ومنها "فرات بوسـت"، 
تهديـدات  وتتضمـن  المـاضي،  الأسـبوع 
باقتحـام مناطـق ديـر الـزور الخاضعة 
لسـيطرة "مجلس دير الزور العسـكري" 

)التابع لسـيطرة "قسـد"(.
أبـرز تلك التسـجيات كانـت لقيادي في 
ميليشـيا "لـواء الباقـر"، هـدد باقتحـام 
ريـف ديـر الـزور الغـربي، مكيـاً تهمًا 
وإهانات لأهـالي المنطقـة، وذلك بحضور 

ضبـاط روس.
وقـال مديـر شـبكة "ديـر الـزور 24"، 
عمـر أبـو ليـى، لعنـب بلـدي، إن هناك 
حالـة غضـب لـدى الأهـالي بسـبب تلك 
وقواتـه،  بالنظـام  المتصلـة  التهديـدات 
وهـذا مـا دفـع سـكان المنطقـة لمطالبـة 
قـوات النظـام بالانسـحاب مـن المنطقة.

قسد تتحرك
ردت "قسـد" عـى تلـك التهديـدات عى 
لسـان القيـادي الميـداني في مجلس دير 
محمـد  لهـا،  التابـع  العسـكري  الـزور 
الخليـل، وبحضـور أمر عشـائر البكر، 
أحمـد الخبيل، بأنها جاهـزة للتصدي لأي 
هجوم تجـاه مناطق سـيطرتها من قوات 

وحلفائه. النظـام 

كـما أغلقـت "قسـد" معـبر الصالحـة، 
عقـب التهديدات، ودمـرت المعابـر المائية 
عـى ضفتي الفرات في المنطقة بمسـاندة 
"التحالـف الـدولي"، في خطـوة لمنع أي 
محـاولات تقـدم للنظـام تجـاه مناطـق 

. سيطرتها
وقـال أبو ليـى، لعنب بلدي، إن "قسـد" 
لم تـدعُ الأهـالي للتظاهـر كـما نـشرت 
في  لكنهـا  المحليـة،  الصفحـات  بعـض 
الوقـت ذاتـه لم تمنـع أحـدًا، الأمـر الذي 
النظـام  ضـد  المتظاهريـن  أعـداد  عـزز 

السـوري في بلـدات المنطقـة.

النظام صامت
مـن جانبـه لم يعلـق النظـام السـوري 
رسـميًا عـى المظاهـرات، مكتفيًـا عـبر 
إعامـه الرسـمي بالحديث عـن مظاهرات 
شـعبية رافضة لسـيطرة "قسد" في مدن 

شرق الفـرات.
كـما نشرت صفحـات موالية عـى "فيس 
بـوك"، منهـا "شـبكة أخبار ديـر الزور" 
الجمعـة الماضي، صوراً لمسـرات شـعبية 
مؤيـدة "مضادة" خرجـت في دير الزور، 
لتطلـق هتافـات وشـعارات مناهضـة لـ 

"قسـد" وتمجد النظام السـوري.

الـزور"،  وكتبـت "شـبكة أخبـار ديـر 
ومـراط  خشـام  بلـدات  أبنـاء  "الآن 
الـزور  ديـر  محافظـة  ريـف  وعمـوم 
يشـعلون السـاحات في وجـه الاحتال 
الانفصاليـة،  والميليشـيات  الأمريـي 
بعـد أن حاولت إرسـال كابهـا للتظاهر 
ضـد الحكومة السـورية اليـوم الجمعة، 
حيـث قابـل أبنـاء ريفنـا الميامـن كافة 

بالرفـض". التظاهـر  محـاولات 
"قسـد"  السـوري  النظـام  ويتهـم 
بارتـكاب الجرائـم بحـق سـكان مناطق 
عليهـا،  تسـيطر  التـي  الفـرات  شرق 
ويصفهـا بــ "الميليشـيات الانفصالية" 
ويدعوها مـرارًا لتسـليمه تلـك المناطق، 
وكانـت أحـدث تلـك الدعوات عـبر بيان 
مجلـس  إلى  الخارجيـة  وزارة  قدمتـه 
الأمـن الـدولي ومنظمـة الأمـم المتحدة، 
في 15 مـن أيلول الحـالي، ونقلته وكالة 

الأنبـاء السـورية الرسـمية )سـانا(.
السياسـية،  وذراعهـا  "قسـد"  لكـن 
الديمقراطيـة"  سـوريا  "مجلـس 
)مسـد(، رفضـا تلـك الاتهامـات، ودعا 
المجلـس النظـام السـوري إلى الحـوار 
وصفهـا  عـما  والتخـي  الديمقراطـي 
يمارسـها. التـي  الاسـتبداد  بسياسـة 

منطقة الـ"7 كيلومتر" تقلق النظام في دير الزور
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دخلت العملية السياسية في سوريا منعطفًا جديدًا بعد إعلان ضمني من زعماء الدول الضامنة لمحادثات "أستانة"، التركي رجب طيب أردوغان، والروسي 

فلاديمير بوتين، والإيراني حسن روحاني، عن الاتفاق النهائي على تشكيل اللجنة الدستورية التي من المفترض أن تضع دستورًا جديدًا لسوريا يمهد لانتخابات 

رئاسية وبرلمانية تحت إشراف الأمم المتحدة.

من معبر كفرلوسين الحدودي مع تركيا، شمالي إدلب، تدخل بشكل شبه يومي آليات وعربات ثقيلة للجيش التركي، وتتوجه إلى قرية معرحطاط في 

الريف الجنوبي، التي تحولت إلى مركز تجمع للقوات التركية بمثابة نقطة مراقبة غير رسمية، كان لسيطرة قوات النظام السوري على خان شيخون السبب 

الرئيسي لإنشائها.

عنب بلدي - خاص

جاء إعـان الزعماء الثاثـة بعد محادثات 
المتحـدة  الأمـم  دهاليـز  واجتماعـات في 
اسـتمرت أكثر مـن عام ونصـف، تخللتها 
محاولة النظام السـوري تعطيل تشكيلها 
الأسـماء  المتكـرر عـى  الاعـراض  عـبر 
المشـاركة وخاصـة قائمـة الأمـم المتحدة، 
الداعـم  لضغوطـات  يخضـع  أن  قبـل 
الرسـمي  المتحـدث  بحسـب  الـروسي، 
باسـم هيئـة التفـاوض العليا السـورية، 

يحيـى العريـي.
وأكـد العريي لعنب بلـدي أن الاختاف 
كان عـى جملـة مـن الأسـماء، وطلبـت 
اقـراح  طـرف  كل  مـن  المتحـدة  الأمـم 
اسـمن، وتـم اقراح 12 اسـمًا سـيختار 
غـر  سـوريا،  إلى  الـدولي  المبعـوث 
بيدرسـون، سـتة منهـا بتوافـق الجميع، 
مشـراً إلى أن الأسـماء لدى الأمـم المتحدة 

والكشـف عنهـا مـن صاحيتهـا.

تأجيل الإعلان الرسمي
عـى الرغـم من الحديـث الإيجـابي الذي 
الـدول  لرؤسـاء  الثاثيـة  القمـة  رافـق 
العاصمـة  في  عقـدت  التـي  الضامنـة، 
الركيـة )أنقـرة( الاثنـن 16 مـن أيلول، 
الأسـماء  مشـكلة  حـل  عـى  وتأكيدهـا 
والتوافـق عى جميع الإجـراءات والقواعد 
الناظمـة لعمـل اللجنـة، إلا أن الزعماء لم 
يعلنـوا تشـكيلها بشـكل رسـمي تاركن 
المهمـة للبمعـوث الـدولي، بهـدف إعطاء 
اللجنـة صبغـة دولية تحـت إشراف الأمم 
المتحـدة وعـدم حصرها في دول أسـتانة.

الإعـان  يتـم  أن  المفـرض  مـن  وكان 
وآليـات  اللجنـة  تشـكيل  عـن  الرسـمي 
العمـل فيهـا والقواعـد الناظمـة لعملها، 

الأمـن  بمجلـس  بيدرسـون  إحاطـة  في 
حـول سـوريا في 19 مـن أيلـول، لكنـه 
مـن   30 حتـى  الجلسـة  تأجيـل  طلـب 
أيلـول، بعـد عودتـه مـن دمشـق ولقائه 
وزيـر خارجيـة النظـام السـوري، وليـد 

المقبـل. الاثنـن  المعلـم، 
واعتقـد العريـي أن النظـام السـوري 
أراد أن يحفـظ مـاء وجهـه بعـد الضغط 
الـروسي عليـه بالموافقـة عـى تشـكيل 
بيدرسـون  النظـام  أخّـر  لذلـك  اللجنـة، 
مـا دفـع الأخـر إلى تأجيـل إحاطته في 
مجلـس الأمـن، متوقعًـا أن يتـم الإعـان 
عـن اللجنـة في الجلسـة المقبلـة لمجلـس 

سـوريا. حـول  الأمن 

مخاوف من الخطوة المقبلة
ما الخطـوة المقبلـة بعد تشـكيل اللجنة؟ 
سـؤال بـدأ سـوريون طرحه بعـد عامن 
وسـط  تشـكيلها،  في  المماطلـة  مـن 
تخوفـات مـن محاولـة النظـام وحلفائه 

عرقلـة عمـل اللجنـة لكسـب الوقـت.
عـن  بلـدي  لعنـب  العريـي  وتحـدث 
المرحلـة المقبلـة، وقـال إن الخطوة الأولى 
اللجنـة ومناقشـة مـا تـم  انعقـاد  هـي 
الاتفـاق عليه مـن قواعـد إجرائية ووضع 
والنظـام  لعملهـا  الناظمـة  القواعـد 
هنـاك  سـتكون  حـن  في  الداخـي، 
اجتماعـات دوريـة لمجموعـة مصغرة من 
45 اسـمًا، وهم متخصصـون في صياغة 
رئاسـة  تعيـن  إلى  إضافـة  الدسـتور، 
مشـركة مـن هيئـة التفـاوض والنظام، 
لتبـدأ اللجنـة عملهـا في كتابة الدسـتور 

وفـق جـدول زمنـي.
وحـول التخـوف مـن مماطلـة النظـام، 
أكـد العريي أن مدة تشـكيل الدسـتور 
بحسـب ما ورد في القـرارات الدولية هي 

سـتة أشـهر، لكـن الهيئـة عى بينـة بأن 
النظـام لا يريـد عمليـة دسـتورية وحـاً 
سياسـيًا، وسـيحاول إعاقتهـا، وفي حال 
تحـت  سـيكون  عملهـا  عـى  موافقتـه 

الـروسي. الضغط 
عـدم  حـال  "في  أنـه  العريـي  وأكـد 
إنجـاز اللجنـة عملهـا خال سـتة أشـهر 
سـتكون حالة عبثيـة"، وقد تدفـع الدول 
للبحـث عـن بدائـل أخـرى، خاصـة وأن 
فرنسـا طرحـت، خال اجتـماع المجموعة 
المصغـرة التـي عقـد في 12 مـن أيلـول 
مسـألة  إلى  الانتقـال  فكـرة  الحـالي، 
إجـراء انتخابـات بسـبب وجـود عراقيل 

في تشـكيل اللجنـة، لكن الهيئـة اعتبرت 
أن الفكـرة غـر محببـة ولا يمكـن إجراء 

انتخابـات في ظـل الظـروف الحاليـة.
ويمكـن أن تعيـق نسـبة التصويـت عمل 
لتمريرهـا  مـادة  أي  تحتـاج  إذ  اللجنـة، 
أو تعطيلهـا إلى 113 صوتـًا مـن أصـل 
150 اسـمًا، بحسـب العريـي، الـذي 
الدسـتور  23 مـادة في  أن قرابـة  أكـد 
يمكـن أن تسـبب إشـكاليات كثرة وهي 
المـواد التـي تتعلق بصاحيـات الرئيس، 
وفي حـال التوصـل إلى طريق مسـدود 
مـع النظـام سـيكون المرجـع هـو الأمم 
المتحـدة والقـرارات الدوليـة مـن أجـل 

الضغوطـات. ممارسـة 
واعتـبر العريـي أن الحـل السـياسي 
أو  تشـكيل  في  يكـون  لا  سـوريا  في 
الدسـتورية،  اللجنـة  واجتـماع  إعـان 
القـرارت  تطبيـق  في  هـي  المسـألة  لأن 
مسـألة  فقـط  تشـمل  لا  التـي  الدوليـة 
أخـرى،  بنـود  هنـاك  وإنمـا  اللجنـة، 
وخاصـة أنـه لا يمكـن أن يتـم الاتفـاق 
عـى أي بنـد مـن البنـود في القـرارات 
كل  عـى  الاتفـاق  يتـم  حتـى  الدوليـة 
البنـود، التـي تتمثـل في إيجـاد البيئـة 
وإيجـاد  الانتخابـات  لإجـراء  الآمنـة 

انتقـالي.  سـياسي  جسـم 

اتفاق نهائي على تشكيل اللجنة الدستورية

العملية السياسية في سوريا تدخل منعطفًا جديدًا

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والإيراني حسن روحاني في قمة أنقرة- 16 من أيلول 2019 )الأناضول(

عنب بلدي - خاص

التطـورات التي شـهدتها القرية بدأت في 
يوم 19 مـن آب الماضي، عندما اسـتهدف 
طـران النظام السـوري رتـاً تركيًا كان 
في طريقـه إلى نقطة المراقبـة الركية في 
مـورك، في خطـوة اسـتباقية أرادت منها 
تركيـا وقف تقـدم قوات النظام السـوري 
باتجـاه خان شـيخون والمناطـق الواقعة 

الشـمالي منها. الجزء  في 
للرتـل  الجـوي  الاسـتهداف  وأجـبر 
الـركي عـى إيقـاف مسـره في قريـة 
معرحطـاط، الواقعـة عـى الأوتوسـراد 
قرابـة  وتبعـد  حلـب،  دمشـق-  الـدولي 
15 كيلومـراً عـن مدينـة خان شـيخون 

"الاسـراتيجية".
لم تكـن القريـة الوجهة المتوقعـة للقوات 
الركيـة، إلا أن الظـروف التـي فرضتهـا 

العسـكرية مـن جانـب روسـيا  الحملـة 
والنظـام السـوري كانت السـبب لما وصل 

إليـه الحـال اليوم.
وعقـب سـيطرة قـوات النظام السـوري 
شـيخون،  خـان  عـى  كامـل  بشـكل 
مـورك،  في  المراقبـة  نقطـة  ومحـاصرة 
تجمـع  مركـز  إلى  القريـة  تحولـت 
شـبه  بشـكل  تركيـا  تعـززه  عسـكري، 
يومـي بآليـات ومدرعـات، دون وضـوح 
في  البقـاء  مـن  تريـده  الـذي  الهـدف 

اليـوم. حتـى  المنطقـة 

مفتاح الأوتوستراد الدولي
تـأتي أهميـة قريـة معرحطاط بالنسـبة 
للقـوات الركيـة، كونهـا موجـودة عـى 
دمشـق-  الـدولي  الأوتوسـراد  طـرفي 
حلـب، في منطقـة مرتفعـة نوعًـا ما عن 
المناطـق المحيطـة بهـا من قـرى وبلدات.

وقـال الناشـط الإعامي سـلطان أطرش، 
القريـة  إن  الجنـوبي،  إدلـب  مـن ريـف 
كونهـا  "اسـراتيجية"،  منطقـة  تعتـبر 
تكشـف مناطق واسـعة تصـل إلى مدينة 

شـيخون. خان 
وأضـاف الناشـط لعنـب بلـدي أن "قرية 
عسـكرياً،  كاشـفة  منطقـة  معرحطـاط 
وخاصة لتجمع قوات الأسـد في معسـكر 
النمـر، الـذي تسـتخدمه لقصـف الريف 

لإدلب". الجنـوبي 
الميدانيـة،  السـيطرة  خريطـة  وبحسـب 
تقـع معرحطاط شـمالي بلـدة حيش، في 
الريف الجنـوبي لإدلب، وتحيـط بها عدة 
قـرى بينهـا: كفربسـن، خربـة بابولن، 
مـراح، دار بسـيدا، وتعتـبر القرية مفتاح 
حلـب،  دمشـق-  الـدولي  الأوتوسـراد 
جنـوبي  الاسـراتيجي  لموقعهـا  نظـراً 

النعمان. معـرة  مدينـة 

النظـام  عـن  منشـق  ضابـط  وأوضـح 
السـوري، وقيـادي حـالي في "الجيش 
اسـمه(  ذكـر  عـدم  )طلـب  الحـر" 
لقريـة  الـركي  الجيـش  اختيـار  أن 
لقواتـه  تجمـع  كمركـز  معرحطـاط 
المتوقـع  مـن  إدلـب  ريـف  في  وآلياتـه 
أن يكـون لإيقـاف تقـدم قـوات النظام 
خـان  شـمال  تقـع  كونهـا  السـوري، 

. ن شـيخو
وقال القيـادي لعنب بلـدي، "معرحطاط 
الـذي  الـدولي،  للأوتوسـراد  محاذيـة 
 )…( للـروس  الأسـاسي  الهـدف  يعتـبر 
بعـد قمـة أنقرة سـتتضح الصـورة كاملة 
سـواء باسـتمرار تقـدم قـوات الأسـد أو 

ثبـات المواقـع عـى حالها".

حشد عسكري مستمر
مـن   22 في  أعلنـت،  تركيـا  وكانـت 

أيـار المـاضي، أنهـا لـن تسـحب قواتهـا 
العسـكرية مـن محافظـة إدلـب، في ظل 
تصعيـد عسـكري من قـوات الأسـد تجاه 

المنطقـة.
وقـال وزيـر الدفـاع الـركي، خلـوصي 
 ،"TRT" أكار، بحسـب مـا نقلـت قنـاة
حينهـا، إن "القـوات المسـلحة الركية لن 
تنسـحب مـن نقـاط المراقبـة في إدلـب 

تأكيد". بـكل 
وأضاف، "إخـاء موقع المراقبـة في إدلب 
بعـد هجـوم النظام لـن يحـدث بالتأكيد، 

لـن يحـدث في أي مكان".
12 نقطـة  الجيـش الـركي نـشر  وكان 
بموجـب  إدلـب،  محافظـة  في  مراقبـة 
اتفاق "أسـتانة"، وأرسـل إليهـا تعزيزات 
كبـرة في الأيـام الماضيـة، وخاصة نقطة 
المراقبـة المتمركـزة في منطقة شـر المغار 

الغربي.  بريـف حـماة 

معرحطاط.. 
وجهة لم تكن متوقعة للجيش التركي جنوبي إدلب
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تعهدت "لجان المصالحة" في ريف حمص، التي كانت تنسق مع القوات الروسية، بإعادة العاملين المفصولين إلى عملهم بعد إجراء التسويات في 

المنطقة، إلا أن تلك الوعود لم تتحقق، بعد أكثر من عام على سيطرة النظام السوري على المنطقة في أيار 2018.

حمص – ع.م

المفصولـن  الموظفـن  بعـض  حقـق 
الخضـوع  مـن  العـودة،  شروط 
قضائيـة  جهـات  أقامتهـا  لمحاكـمات 
مؤسسـاتهم،  مـن  بدعـوى  بحقهـم 
وعـى  الـبراءة  حكـم  عـى  وحصلـوا 
الموافقـات الأمنيـة المطلوبـة، لكن غياب 
عودتهـم،  دون  حـال  المـالي  الاعتـماد 
باسـتثناء موظفـن في شركة الأسـمدة 
بحمـص التـي اسـتحوذت عليها شركات 

روسـية.

أسباب سياسية بالدرجة الأولى
عـن  شاسـعة  مناطـق  خـروج  بعـد 
في  السـوري  النظـام  قـوات  سـيطرة 
عامـي 2012 و2013، فرضـت حولهـا 

طوقاً مـن الحواجـز الأمنيـة التي بدأت 
مغـادرة  حاولـوا  مواطنـن  باعتقـال 
هـذه المناطـق، ما قيـّد حركـة الموظفن 
الذيـن كان الاعتقـال مصـر عـدد كبر 
منهـم، ليفصلـوا بالتالي مـن وظائفهم.

مدينـة  مـن  موظـف  إبراهيـم"،  "أبـو 
للأسـمدة  العامـة  الشركـة  في  تلبيسـة 
بريـف حمـص، يقـول لعنب بلـدي، إنه 
عقـب الاجتياحـات العسـكرية للمنطقة، 
فصُـل مـن اعتقل خـال هـذه الحمات 
بسـبب غيابـه أكـثر مـن 16 يومًـا، من 
دون مـبرر، إذ رفضـت الأفـرع تقديـم 
مـبررات للموظفـن، مـا أدى إلى فصل 

منهم. كبـر  عـدد 
كيديـة  تقاريـر  إلى  الموظـف  ويشـر 
كانـت ترفـع إلى أجهـزة الأمـن لتاحق 
الموظفـن الغائبـن، إمـا عـى أسـاس 

طائفـي، أو لمواقفهـم ومواقـف أقاربهم 
مـن الاحتجاجـات السـورية، أو لتصفية 

حسـابات قديمـة.
اتفـاق  في  المنطقـة  دخـول  وبعـد 
المصالحـة الـذي فرضتـه قـوات النظام 
بدعـم من روسـيا منتصـف عام 2018، 
بإعـادة  المصالحـة  لجـان  تعهـدت 
الموظفـن المفصولـن إلى أماكـن عملهم 

تتحقـق. الوعـود لم  تلـك  لكـن 

هل هناك طـرق لتحصيل التعويضات؟
تحفـظ  المنطقـة  في  محـام  إسـماعيل، 
عى ذكـر اسـمه الكامل لأسـباب أمنية، 
يقـول لعنـب بلـدي، إن عددًا كبـراً من 
رئاسـة  مـن  بقـرار  فصُلـوا  الموظفـن 
مجلـس الـوزراء عـى خلفيـة تقاريـر 
وهـؤلاء  بالإرهـاب،  اتهمتهـم  أمنيـة 

عودتهـم ليسـت ممكنـة إلا بقـرار مـن 
الـوزراء. مجلـس 

فصُـل  مـن  "أمـا  المحامـي،  ويضيـف 
المسـتقيل  الغيـاب فهـو بحكـم  بسـبب 
قانونيًـا، وتقـوم مؤسسـته برفع دعوى 
عليـه بحجـة الـرر الـذي تسـبب بـه 
ويمكـن  شـكلية  دعـوى  وهـي  غيابـه، 
الـبراءة،  عـى  والحصـول  ربحهـا 
بتبريـر غيـاب مـن المحكمة بسـهولة".

لكـن بعـد العـودة إلى الذاتيـة، يبقـى 
عائـق أخـر أمـام عـودة الموظـف في 
مـالي  اعتـماد  غيـاب  مؤسسـته، وهـو 
لـه، بحسـب المحامـي، فحتـى لـو عـاد 

إلى مكانـه فـا رواتـب تـصرف لـه.
ويشـر إلى موظفـن فصُلـوا وهـم في 
برفـع  فبـدؤوا  خدمتهـم،  فـرة  آخـر 
التأمـن  مؤسسـات  عـى  الدعـاوى 
للحصـول عـى جـزء مـن تعويضاتهم، 
فقـد  مؤسسـاتهم  تعويضـات  وأمـا 

. خسروهـا

عودة بعد استحواذ روسي؟
الـروس  المسـتثمرين  اسـتحواذ  بعـد 
عـى شركة الأسـمدة في حمـص، عملت 
الموظفـن،  عـدد  تقليـص  عـى  الإدارة 
يقـل  لا  مـا  خدمـات  عـن  واسـتغنت 
1200 موظـف، لتنقلهـم حكومـة  عـن 
النظـام إلى مؤسسـات ومعامـل أخرى، 
المسـتثمرة  الروسـية  الشركـة  وفتحـت 
المفصولـن  الموظفـن  أمـام  المجـال 
والمتقاعديـن للعـودة إلى عملهـم بنظام 

العقـود.
أبـو سـامر، مـن عـمال شركـة السـماد 
يقـول  وظيفتـه،  في  مسـتمرًا  زال  مـا 
الشركـة  سـيطرة  "بعـد  بلـدي،  لعنـب 
الروسـية عـى معمـل السـماد راقبـت 

العـمال وحـددت مـن يسـتطيع العمـل 
عنـه،  تسـتغني  سـوف  ومـن  معهـا 
زمائنـا  مـع  بالتواصـل  وأخبرتنـا 
القدامـى وإخبارهـم أنهم باسـتطاعتهم 
العـودة الى العمل بنظـام العقود، شرط 

العمـل". عـى  والقـدرة  الكفـاءة 

وهـو ما أكـده العامـل المفصول سـابقًا 
بريـف  الرسـن  مدينـة  مـن  نـاصر، 
حمـص، موضحًـا أن زميلـه أخـبره بأنه 
أشـهر  لثاثـة  بعقـد  العـودة  يسـتطيع 
ألـف  للتجديـد وبراتـب قـدره80  قابـل 
لـرة سـورية )125 دولارًا بسـعر صرف 
640 لـرة(، متضمنـة النقـل والطبابـة.

ونفـى العامـل وجـود الهواجـس الأمنية 
حاليًـا، فالشركـة الروسـية هـي القائمـة 
الأمـن  لأفـرع  عاقـة  ولا  المعمـل  عـى 
السـوري بـه، مؤكدًا أنه ليـس بحاجة إلى 

أي موافقـة أمنيـة للعـودة إلى العمـل.

موظفون في حمص ينتظرون "طاقة فرج" روسية

عسكري سوري يلتقط الصور أمام رتل روسي في أثناء إعادة افتتاح أوتستراد حمص- حماة - 6 حزيران 2018 )رويترز(

مشروع قساطل لاستجرار المياه في ريف درعا الغربي - 2019 )عنب بلدي(

عنب بلدي - درعا
 

نقصًـا  زيـزون  بحـرة  جفـاف  سـبب 
حـادًا في ميـاه الـشرب لبلـدات زيـزون 
درعـا  ريـف  في  وعموريـا  والجعـارة 
الغربي، لذلـك عمدت مديريـة مياه درعا 
إلى تأمـن ميـاه الـشرب لتلـك البلدات، 
مـن خـال اسـتجرار خـط قسـاطل من 
ينابيـع عيـون العبـد في بلـدة العجمي.

رغـم تنفيـذ عمليـة الاسـتجرار، لم تكفِ 
كميـة الميـاه الواصلـة لإرواء كل البلدات، 
عى اعتبـار أنهـا لا تصـل إلى الخزانات 
الميـاه  شـبكة  عـن  فضـاً  الرئيسـية، 

المتهالكـة.
الإعـام الرسـمي للنظـام السـوري، نقل 
تفاصيـل المـشروع، الـذي مـن المفرض 
أن يحـل أزمـة الميـاه في المنطقـة، وركّز 
عـى إظهار حجـم العمـل، والقـرب من 

تحقيـق النتائـج المرجـوة منه.
عنـب بلـدي التقـت ثاثـة مصـادر في 
درعـا )رفضـوا نشر أسـمائهم لأسـباب 
المـشروع  أن  عـى  أجمعـوا  أمنيـة(، 
بحاجة إلى اسـتثمار بشـكل جيد ليؤدي 
فائدتـه، وأبـدوا عـدم تفاؤل بشـأن حل 

أزمـة الميـاه في المنطقـة.

قيد التنفيذ
السـورية"  "الإخباريـة  قنـاة  نقلـت 
مديـر  عـن  السـوري،  للنظـام  التابعـة 

المـوارد المائيـة في محافظـة درعـا، منر 
العـودة، في 3 مـن أيلـول الحـالي، قوله 
إن جفـاف بحـرتي زيـزون ومزيريـب 
في ريـف درعـا، الذي نتج عن اسـتجرار 
مـن  عشـوائي  بشـكل  الجوفيـة  الميـاه 
سـبعة آلاف بـر، سـبّب أزمـة ميـاه في 

المنطقـة.
تلـك المشـكلة، دفعت بمديريـة مياه درعا 
إلى البـدء بتنفيذ مشروع اسـتجرار لمياه 
الـشرب مـن ينابيع عيـون العبـد، ضمن 
الـشرب  ميـاه  لتأمـن  العجمـي،  بلـدة 

لبلـدات الريـف الغـربي في درعا.
ميـاه  بمؤسسـة  التنفيـذي  المـشرف 
المهنـدس  درعـا،  بمحافظـة  الـشرب 
"الإخباريـة  لــ  قـال  مسـالمة،  ريـاض 
السـورية" إن اسـتجرار المياه من ينابيع 
عيـون العبـد، تـم بطـول 4.5 كيلومر، 
ومـن المتوقـع أن يغذي أربـع مناطق في 

للمحافظـة. الغـربي  الريـف 
ابـو أحمـد )50 عامًـا(، من سـكان بلدة 
الميـاه  أن  بلـدي  لعنـب  أكـد  زيـزون، 
وصلـت مـن ينابيع عيـون العبـد، وهي 
كافيـة لكـن اسـتثمارها لا يتـم بشـكل 

رأيه. بحسـب  صحيـح، 
وطالـب أبـو أحمـد وحـدة الميـاه بالبلدة 
بضبط المخالفـات والتعديات عى خطوط 
الميـاه، إضافـة إلى رفـد الميـاه بالخزانـات 
الرئيسـية لتأمـن ضغـط مـائي، لتصـل 

الميـاه إلى أكـبر عـدد من المسـتفيدين.

المشكلة لا تزال قائمة 
تـرى المصـادر التـي التقتها عنـب بلدي 
أن المـشروع أسـهم بحل إشـكالية نقص 
وهـو  جـزئي،  بشـكل  الـشرب،  ميـاه 
بحاجـة إلى مزيـد مـن الخطـوات التـي 

مكلفة. تكـون  قـد 
وبحسـب مهندس زراعـي يقيم في ريف 
درعـا الغـربي، فـإن تحقيق الاسـتفادة 
مـن اسـتجرار المياه يتـم بإيصـال المياه 
الرئيسـية لضـمان وصولهـا  للخزانـات 
للمناطـق المرتفعة والبعيدة عن الشـبكة.

عنـب  مـع  لقـاء  في  المهنـدس  وتابـع 
بلـدي، "هـذا الأمـر لا يطُبـّق حاليًـا، بل 
تـُوزع الميـاه مبـاشرة عـى الشـبكة، ما 
المناطـق"،  جميـع  إلى  وصولهـا  يمنـع 
لافتـًا إلى أن "الشـبكة متهالكـة وقديمة 
جـدًا وتحتـاج إلى ترميـم شـبه كامل".

وضرورتـه  المـشروع  أهميـة  ورغـم 
لتأمـن ميـاه المنطقـة، فإنه لا يسـتطيع 
في الوقـت الحـالي تأمـن الميـاه سـوى 
للأماكـن القريبة مـن معسـكر الطائع، 

المهنـدس. بحسـب 

جفاف المصدر الرئيسي
أدى جفـاف بحـرة زيـزون إلى انعـدام 
المصـدر الرئيـي لميـاه الشرب، بحسـب 
مـا أكـده المـزارع أبـو فـراس مـن بلدة 
عموريـا لعنـب بلـدي، وهـو مـا دفـع 
الأهـالي إلى الاعتـماد عـى ميـاه الآبـار 

التـي تحتـوي عـى نسـبة كلـس عالية.
كـما أن الأهـالي أصبحوا يشـرون المياه 
عبر الصهاريـج، و"هذا الأمـر مكلف، إذ 
يصـل سـعر صهريـج الميـاه الواحد إلى 
خمسـة آلاف لـرة، وهنـاك صعوبـة في 

تأمينـه" بحسـب "أبـو فراس".
وكانـت بحرة زيـزون تؤمّن ميـاه الشرب 
وعموريـا،  والجعـارة  زيـزون  لبلـدات 

بالإضافـة لمعسـكر طائـع البعـث، الذي 
يعـد حاليـًا مركزاً رئيسـياً للفرقـة الرابعة 

في جيـش النظـام السـوري.
ويرتبـط جفاف بحرة زيـزون بالاعتماد 
عليها في السـقاية خال فصـل الصيف، 
بينـما يتوقـع المهنـدس الزراعـي الـذي 
التقتـه عنـب بلـدي، أن تعـود البحـرة 

لامتـاء مـع فصـل الشـتاء المقبل.

خطوات تنفيذية ومشكلة مستمرة

مشروع لإرواء بلدات ريف درعا الغربي

الشركة العامة للأسمدة
أسُست الشركة العامة للأسمدة 

في سبعينيات القرن الماضي، 
حين دشن الرئيس السوري 
السابق، حافظ الأسد، أول 

معاملها بمناسبة عيد العمال، 
في 1 من أيار 1972.

تقع الشركة على ضفاف بحيرة 
قطينة، على مسافة عشرة 

كيلومترات غرب مدينة حمص، 
وكان يعمل فيها سابقًا نحو 

ثلاثة آلاف عامل وفني وخبير، 
تقلص عددهم إلى النصف بعد 

عام 2011.
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بعد أعوام من الحرمان يعود أطفال مدينة الرقة إلى المدارس مع بداية العام الدراسي 2019-2020، لتدب الحياة من جديد بقطاع انقطع فيه شريان الحياة 

كما العديد من القطاعات الأخرى.

عنب بلدي - الرقة 

مامحهـا  فقـدت  الرقـة  مدينـة  كانـت 
منذ سـيطرة تنظيـم "الدولة الإسـامية" 
عليهـا، فارضًا أفـكاره ومعتقداته بالقوة، 
والمجمعـات  المـدارس  معظـم  ومحـولًا 
تابعـة  ومقـرات  سـجون  إلى  الربويـة 
لـه، فضاً عـما لحـق ببعضهـا الآخر من 
نتيجـة  كي  أو  جـزئي  وتدمـر  خـراب 

والقصـف. الغـارات 
وضعـف  المحيطـة  الصعوبـات  ورغـم 
الإمكانيـات المتاحة، تؤكد "لجنـة الربية 
والتعليـم" التابعـة لــ "مجلـس الرقـة 
المـدني" المعنـي بـإدارة شـؤون مدينـة 
الرقة بالتنسـيق مع الــ "الإدارة الذاتية" 
أن  الـدولي،  والتحالـف  )الكرديـة(، 
التسـجيل في المدارس يشـهد إقبالًا كبراً 

وحماسًـا مـن قبـل الطـاب والأهـالي.

دورات لمحو الأمية وتأهيل المعلمين
والتعليـم"  الربيـة  "لجنـة  إعـان  مـع 
بدايـة العـام الـدراسي الجديـد، بلغ عدد 
الطـاب في مدينـة الرقـة وريفهـا نحـو 
موزعـن  وطالبـة،  طالـب  ألـف   150
أفـاد  مـا  وفـق  مدرسـة،   326 عـى 
نائـب الرئاسـة المشـركة للجنـة الربية 
والتعليـم في الرقـة، يوسـف محمـد، في 

حديثـه لعنـب بلـدي.
ولفـت محمـد إلى أن تسـجيل الطـاب لا 
يـزال مسـتمراً حتـى الآن، مـا يعنـي أن 
للزيـادة،  قابلـة  سـتكون  الأرقـام  هـذه 
كما سـيتم افتتـاح مدارس جديـدة خال 

المقبلة. القليلـة  الأيـام 
وبـنّ محمـد أن عـدد المعلمـن في الرقة 
وريفهـا تجاوز هـذا العـام 4022 معلمًا 
ومعلمـة، وقد تـم تأهيلهم خـال دورات 
صيفية، شـملت أيضًا نحـو 1250 معلمًّا 

باختصاصـات   625 منهـم  مسـتجدًا، 
وأدبية. علميـة 

ولتعويـض الطـاب عـما فاتهـم خـال 
سـنوات انقطاعهم عـن الدراسـة، أتُيحت 
لهـم دورات صيفية لمحو الأمية اسـتمرت 
عـى مـدار ثاثة أشـهر، بحسـب محمد، 
الربيـة  "لجنـة  أن  إلى  أشـار  الـذي 
والتعليـم" أشرفـت عـى هـذه الـدورات 
المـرأة" و"مكتـب  عـن طريـق "مكتـب 
إلى  العامـة"،  المـدارس  لإدارة  التوجيـه 

جانـب عـدد مـن المنظـمات.
المسـتفيدين  الطـاب  عـدد  أن  وأوضـح 
إلى  وصـل  الأميـة  محـو  دورات  مـن 
نحـو 2500 طفـل وطفلـة ممّـن تراوح 

عامًـا.  و14   8 بـن  أعمارهـم 

تجاوز الصعوبات 
وعن أبـرز التحديات التـي تواجه العملية 
التعليميـة في الرقـة وغرها مـن المناطق 
التـي كانـت خاضعـة لسـيطرة تنظيـم 
"الدولـة"، اعتبر نائب الرئاسـة المشـركة 
للجنـة الربية والتعليم في الرقة، يوسـف 
محمـد، أنها تكمـن في جانبن أساسـين، 
أولهـما حجـم الدمـار الـذي تعرضـت له 
المـدارس جـراء العمليـات القتاليـة التـي 

المنطقة. عاشـتها 
الجانـب الآخر يتمثـل في الفـروق العمرية 
بـن الطـاب، نتيجـة تغيـّب بعضهم عن 
الدراسـة لمـدة أربـع أو خمـس سـنوات، 
ولا  سـنوات  العـشر  بلغـوا  مـن  فمنهـم 
يجيدون القـراءة والكتابـة، وهو ما يتطلب 
من المدرسّـن جهوداً مكثفـة لإعادة الطالب 

إلى مسـتوى التعليـم المناسـب لعمره.
ولتجـاوز هـذه المسـألة بذُلت جهـود من 
قبـل "مراكز الطفولة الآمنـة"، إضافة إلى 
تبنـي برنامـج تعليمـي من قبـل منظمة 
"يونيسـف"،  للطفولـة  المتحـدة  الأمـم 

يعتمـد عـى الرفـع الفصي.
 كـما شـكلت "لجنـة الربيـة والتعليـم" 
لجانـًا ضمـت متحدثـن وممثلـن عـن 
عـى  عملـت  والتوجيـه،  المـدارس  إدارة 
سـبر معلومات هـؤلاء الطـاب، والركيز 
عليهم عبر برنامج مكثف يشـمل مسـتوى 

تعليمياً يتناسـب مـع عمرهـم الحقيقي.
كبـراً  دورًا  للتعليـم  أن  محمـد  ويـرى 
شـخصية  بنـاء  إعـادة  في  وإيجابيًـا 
الأطفـال الذيـن نشـؤوا في فـرة حكـم 
تنظيـم "الدولـة"، مـع كل مـا عايشـوه 
مـن قتـل ودمـار وأفـكار متطرفـة، عبر 
اسـتهداف الذهنيـة والأفـكار التـي كان 
ينشرهـا التنظيـم في تلـك الفـرة، وهـو 
يعد أسـاس بناء الحضـارات في المجتمع.

مـادة  اللجنـة  أضافـت  محمـد،  ووفـق 
تسـمى "الثقافـة والأخـاق" إلى المنهاج 
التصـدي  العـام، وهـي تسـتهدف  هـذا 
للأفـكار التـي كان يـروَّج لهـا في أثنـاء 

وجـود التنظيـم في مدينـة الرقـة.

دمار أخّر العملية التعليمية
مدينـة  عـى  "الدولـة"  تنظيـم  سـيطر 
الرقـة في الفـرة مـا بـن كانـون الأول 
مـن عـام 2014 وتشريـن الأول من عام 
السـيطرة  إعـادة  تاريـخ  وهـو   ،2017
عـى المدينـة مـن قبـل "قـوات سـورية 
مـن  بدعـم  )قسـد(  الديمقراطيـة" 
التحالـف الـدولي الـذي تقـوده الولايات 

الأمريكيـة.  المتحـدة 
وعانـت الرقـة من دمـار كبر بعد خمسـة 
أشـهر من القصـف المتواصل الـذي نفذته 
لطـرد  حملتهـا  خـال  التحالـف  قـوات 
التنظيـم، إذ نفـذت 6039 غـارة جوية بن 

حزيـران وتشريـن الثـاني 2017. 
وتقـدر الأمـم المتحـدة حاجـة 470 ألف 
شـخص للمسـاعدة في محافظـة الرقـة، 

%47 منهـم بحاجـة ماسـة لهـا، وبينهم 
مـا يزيـد عـى 235 ألـف طفـل ونحـو 
آلاف مـدرسّ ومدرسّـة بحاجـة  خمسـة 

التعليميـة. للمسـاعدات 
وعانـت %44 مـن المدارس مـن الأضرار 
والدمـار، ويتلقـى فقـط نصـف الأطفال 
و12   6 بـن  أعمارهـم  تـراوح  الذيـن 

في  الأطفـال  مـن  فقـط  و12%  عامًـا، 
التعليـم،  عامًـا،  و17   13 بـن  الأعـمار 
بحسـب تقرير لمبـادرة "Reach" التابعة 
للأمـم المتحـدة، نـشر في آذار المـاضي.

بينـما تواجـه %88 مـن المـدارس نقصًا 
وتفتقـد  الدراسـية،  المعـدات  في  حـادًا 
%61 منهـا للمواد التعليمية والمدرسّـن.

دورات لمحو الأمية وتأهيل المدرّسين

آمال وتحديات تكتنف العام الدراسي الجديد في الرقة

طفل يلعب بطائرة ورقية في مدينة الرقة السورية - 19 تموز 2019 )المصور عبود حمام(

بسطات وأكشاك في ساحات مدينة السويداء )السويداء 24 (

السويداء - نور نادر

عـى طـول الأرصفة والسـاحات وسـط 
سـوريا)،  (جنـوبي  السـويداء  مدينـة 
"بسـطات"  متنقلـون  بائعـون  يفـرش 
وأكشـاك توفر لهم مصـدر رزق، في ظل 
محاولـة محافظـة المدينـة إزالتهـا نهائيًا 
دون تنظيمهـا أو نقلهـا إلى أماكن أخرى، 
الأمر الـذي يواجـه بإطـاق رصاص من 
قبـل البائعن الذين يحمون "بسـطاتهم" 

. لأسلحة با
تعرضـت  الحـالي،  أيلـول  مـن   8 ففـي 
لجنـة ضبـط المخالفـات التابعـة لمجلس 
مدينـة السـويداء لإطـاق نـار، في أثناء 
محاولتهـا إزالـة عشرة أكشـاك مخصصة 
وبنزيـن(  )مـازوت  المحروقـات  لبيـع 
في المنطقـة، دون وقـوع إصابـات بـن 

صفـوف أعضـاء اللجنـة.
وقـال رئيـس مجلـس مدينـة السـويداء، 
"الوطـن"  لصحيفـة  الأشـقر،  بشـار 
إن  الحـالي،  أيلـول  19 مـن  المحليـة في 
الأكشـاك  إزالـة  عـى  عملـت  المحافظـة 
المخالفـة في سـاحة المدينة، لكـن تعرض 
عرقلـة  إلى  أدى  نـار  لإطـاق  اللجنـة 

كاملـة. العمليـة 
الحادثـة أثـارت ردود فعـل متباينـة في 
المدينـة، رصدتهـا عنـب بلدي مـن خال 
المواطنـن،  مـن  مجموعـة  مـع  لقـاءات 

فبينـما رأى بعضهم في الأمـر تعدياً عى 
القانـون، وجـد آخـرون أنـه تضييق عى 

لمواطنن. ا

حملة "استعراضية"
المترريـن،  البائعـن  أحـد  يعتقـد 
التقتـه عنـب بلـدي، أن حملـة المحافظـة 
خالهـا  مـن  توحـي  "اسـتعراضية 
الحكومـة بأنهـا تمسـك زمـام الأمـور"، 

تعبـره. حـد  عـى 
وأضـاف البائـع )فضـل عدم نشر اسـمه 
لأسـباب أمنية( أن كثراً من "البسـطات" 
تعمـل لمصلحـة مسـؤولن في المحافظة، 
وتراخيـص  تسـهيات  عـى  وتحصـل 
بفضـل عاقـة بائعـي "البسـطات" مـع 
المسـؤولن، مؤكدًا أن تلك "البسـطات" لم 
يتـم مسـها أو مخالفتها دون أي تفسـر 

"غـر أنهـا محصنة".
وأكـدت صحيفـة "الوطـن" المقربـة من 
النظـام، في تقرير لهـا، في 19 من أيلول 
لشـخصيات  أكشـاك  "وجـود  الحـالي، 
يتـم  إن  ومـا  المحافظـة،  في  متنفـذة 
السـؤال عن طريقـة وماهيـة عملها يأتي 

الـرد والتهديـد بالسـاح".
أمـا عضـو في إحـدى المنظـمات المدنيـة 
في السـويداء، طلـب عـدم الكشـف عـن 
اسـمه لأسـباب أمنيـة، فحمّـل مسـؤولية 
انتشـار "البسـطات" في المدينة لحكومة 

النظـام، وقـال لعنـب بلـدي إن "العتـب 
ليـس عليهـم )أصحـاب البسـطات(، بـل 
هـي مسـؤولية الدولة التي تعتبر نفسـها 

لا تـزال قـادرة عـى قيادة شـعب".

الحاجة إلى التنظيم
أبـو إسـماعيل )55 عامًـا(، قـال لعنـب 
عـى  البيـع  ضـد  ليـس  إنـه  بلـدي 
"البسـطات"، لكنـه ضد وجود الأسـلحة 
في يـد البائعن، واسـتخدامها في مناطق 
احتـمال  يجعـل  مـا  بالمدنيـن،  تعـج 

كبـراً. الرصـاص  بإطـاق  إصابتهـم 
وحمّـل أبـو إسـماعيل )طلب نشر اسـمه 
المسـؤولية  أمنيـة(،  لأسـباب  الصريـح 
بسـبب  السـوري  النظـام  لحكومـة 
مـن  البسـطاء  "أرزاق  قطـع  محاولتهـا 
دون  تعبـره،  بحسـب  المواطنـن" 
تنظيمهـم ونقـل "البسـطات" إلى مكان 
واحـد، مـا يضمـن اسـتمرار عملهـم ولا 

العيـش. لقمـة  يحرمهـم 
طالبـة  وهـي  هـدى،  تعتقـد  بالمقابـل، 
الزراعيـة  الهندسـة  كليـة  في  جامعيـة 
)طلبـت عدم نشر اسـمها الكامل لأسـباب 
أمنية( أن انتشـار "البسـطات" والأكشاك 
ومـواد  وأحذيـة  ألبسـة  بـن  المتنوعـة 
غذائيـة، إضافـة إلى "بسـطات" الدخان 
المواطنـن  حركـة  تعيـق  والمحروقـات 

العامـة. والسـاحات  الأرصفـة  عـى 

وقالـت هـدى لعنـب بلـدي إن رصيفًـا 
مـر،   300 مسـاحته  تتجـاوز  لا 
وصـولًا  لقطعـه  دقائـق  عـدة  تحتـاج 
إلى جامعتهـا، بسـبب كـثرة المواطنـن 

أجـل  مـن  الرصيـف  عـى  الواقفـن 
الموجـودة، مطالبـة  البضائـع  مشـاهدة 
بإيجـاد حـل لهـذه "البسـطات" وعدم 

الحاليـة.  بالعشـوائية  تركهـا 

بائعو ن يحمون "بسطاتهم" بالسلاح في السويداء 



عنب بلدي - السنة الثامنة - العدد 396 - الأحد 22 أيلول/سبتمبر 062019
تقارير المراسلين

عنب بلدي - خاص

أيلـول  شـهر  بدايـة  المـدارس  افتتُحـت 
الحـالي، لتواجـه مشـاكل متنوعـة مـن 
نقـص الدعـم إلى الازدحـام في المدارس، 
بسـبب الأضرار المادية فيها جـراء الحملة 
الأعبـاء  ولتـبرز  الأخـرة،  العسـكرية 
الماليـة في وجـه الأهالي في أثنـاء تجهيز 

المدرسـة. أبنائهـم بمسـتلزمات 
اختـاف الأسـعار في إدلـب وحلب يعزى 

إلى ارتفاع سـعر صرف الدولار، وأسـعار 
شـحن المسـتلزمات الدراسـية وإيصالهـا 
للباعـة، حسـبما قـال أصحـاب مكتبـات 

بلدي. تحدثـت معهم عنـب 
مقابـل  الـدولار  صرف  سـعر  وارتفـع 
أعـى  إلى  ليصـل  السـورية  اللـرة 
مسـتوياته، مع اقرابه مـن حد 690 لرة 
بدايـة شـهر أيلول الحـالي، قبـل أن يعاود 
الانخفـاض ليبقـى أعـى مـن معدلاته في 
العـام الماضي التـي كانت نحـو 450 لرة.

التكيف عبر الاقتصاد
كميـة  تقليـل  إلى  الأهـالي  يضطـر 
لأبنائهـم،  يشـرونها  التـي  المسـتلزمات 
مـع تـراوح تكلفة المسـتلزمات الدراسـية 
إلى  مـن ثمانيـة  لـكل طفـل  الأساسـية 
عـشرة آلاف لـرة سـورية، حسـبما قـال 
أسـامة محمـد، وهـو صاحـب مكتبة من 
بلـدة دابـق في ريـف حلـب الشـمالي.

ارتفعـت أسـعار القرطاسـية عن السـنة 
الماضيـة بنسـبة 30 إلى %40، حسـبما 

إلى  مشـراً  بلـدي،  لعنـب  أسـامة  قـال 
أن مـرور البضائـع القادمـة مـن حلـب 
وسرمـدا عـى حواجـز لأطـراف متعددة 
هو مـا يزيد مـن تكلفتها بالنسـبة للباعة 

والمشـرين.
واعتبر حسـن أحمد، أب لخمسـة أطفال 
في عمـر المدرسـة، مـن سـكان البلـدة، 
أن الوضـع يتجـه مـن سـيئ إلى أسـوأ، 
وقـال "يهمنـي جـدًا أن يتعلـم أبنـائي، 
ولكـن ليجهـز المـرء ابنـه عليـه تأمـن 
لبـاس وحقائـب وقرطاسـية، والعامل لا 
يسـتطيع أن يؤمّـن أكثر مـن 50 إلى 60 

شـهرياً". لـرة  ألف 
أمـا بالنسـبة للمهجـر المقيـم في البلدة، 
محمـد حسـو، وهـو أب لخمسـة أطفـال 
أيضًـا، فإن الأعبـاء الجديـدة تفرض عليه 
توزيع المشـريات عـى دفعـات فصلية، 
وإلا فإنـه لـن يتمكـن مـن إدخـال أبنائه 

إلى المـدارس.

تهجير واستغلال.. ولباس مدرسي 
جديد

في إدلـب، أصـدرت "حكومـة الإنقـاذ" 
المسـيطرة عى المحافظـة تعميمًا، في 20 
مـن آب المـاضي، يقـي بفـرض لبـاس 
مـدرسي جديـد لـكل المراحل الدراسـية، 
"بناء عـى مقتضيات المصلحـة العامة"، 

تعبرها. بحسـب 
لاقـى قرارهـا الجديـد رفضًا مـن أهالي 
تبعـات  مـن  يعانـون  الذيـن  المنطقـة، 
نـزوح مـا يزيـد عـى مليـون شـخص 
المحافظـة،  الجنوبيـة في  المناطـق  مـن 
بسـبب القصـف والمعـارك التي يشـنها 
الـروسي،  وحليفـه  السـوري  النظـام 
أرقـام  بحسـب  المـاضي،  شـباط  منـذ 

الاسـتجابة". "منسـقو  فريـق 

وقـال النـازح فايـز دغيـم لعنـب بلدي، 
إنـه يرفـض تمامًـا فكـرة شراء اللبـاس 
المـدرسي، الـذي يحتـاج قبلـه إلى تأمن 

آخر". أمـر  "ألـف 
تكلفـة  غريبـي  محمـد  الخيـاط  وقـدر 
اللبـاس، الذي حددتـه "الحكومة"، بنحو 
الابتدائيـة  المرحلـة  لطـاب  آلاف  أربعـة 
وأكـثر مـن خمسـة آلاف لطـاب المرحلة 
لطـاب  آلاف  سـبعة  ونحـو  الإعداديـة 
المرحلـة الثانويـة، وأشـار لعنـب بلـدي 
لنوعيـة  وفقًـا  تختلـف  الأسـعار  أن  إلى 

المعتمـد. القـماش 
وشـابهت أسـعار القرطاسـية في إدلـب 
مثيلتهـا في حلـب، حسـبما قـال صاحب 
مكتبـة "بيـت الرياضـة" في بلـدة كلي 
شـمالي إدلب منـاع غريبي، لعنـب بلدي.

الريـف  مـن  النـازح  منـاع،  وأضـاف 
الطالـب  تجهيـز  أن  لإدلـب،  الجنـوبي 
بأدنى مسـتلزمات التعليم لا تقـل تكلفته 
عـن أربعـة دولارات ليتمكـن مـن الدوام 

المدرسـة. في 
وأمـا مصـر الطـاب في وجـه الغـاء 
فقـد يـؤول إلى حرمانهـم مـن التعليـم، 
مـن  ريـاض  هاشـم  يخشـاه  مـا  وهـو 
مدينـة إدلب، الـذي اعتـبر أن مصاريف 
التعليـم باتـت الأصعـب عـى الأهـالي، 
وقـال "إن أردت تجهيـز أبنـائي جميعًا 
15 ألـف لـرة، لأشـري  سـأحتاج إلى 
لهـم الأساسـيات فقط، وحتـى من دون 

اللبـاس".
وتشـر إحصائيـات الأمـم المتحـدة إلى 
في  الأطفـال  ثلـث  عـى  يزيـد  مـا  أن 
سـوريا محرومـون مـن التعليـم، ونحو 
1.3 مليـون طفـل في خطـر الحرمـان 
%83 من السـورين  منـه، بينـما يقـع 

الفقر. خـط  تحـت 

غلاء مستلزمات المدرسة يرهق سكان الشمال السوري

القرطاسية في بلدة دابق - 15 أيلول 2019 )عنب بلدي(

طلاب يحضرون درسًا في مدرسة المتنبي في إدلب تشرين الأول 2016 )عنب بلدي(

عنب بلدي - إدلب

ينتظـر مدير ثانويـة “المعرفة” في ريف 
إدلب الجنـوبي، قتيبة الهـاروش، “وفاة 
تعبـره،  بحسـب  إدلـب”،  في  التعليـم 
بعـد توقـف الدعـم الـذي كانـت تقدمه 
الربيـة  لمديريـات  أوروبيـة  منظـمات 
والتعليم في الشـمال السـوري، الخاضع 

لسـيطرة المعارضـة السـورية.
وقـال الهـاروش لعنـب بلـدي، السـبت 
21 مـن أيلـول، إن “وفاة التعليم ليسـت 
بهـروب  بـل  المـدارس،  إغـاق  بمعنـى 
الكفـاءات وغيـاب القـدرات، مـا يجعلنا 
أمـام تعليـم ذي سـوية ضعيفـة وإنتاج 

هامـي”.
راتبـًا شـهرياً  يتقـاضى  المـدرس  وكان 
في  والتعليـم”  الربيـة  “مديريـة  مـن 
إدلـب يقـدر بــ 120 دولارًا بعقد محدد 

بثمانيـة أشـهر.
دفـع  المتـدني  الدخـل  وأضـاف، “هـذا 
خـارج  للعمـل  الكفـاءات  مـن  كثـراً 
لجـأ  بعضهـم   )…( التعليـم  سـلك 
توجـه  آخـر  وقسـم  الحـرة،  للأعـمال 
إلى المنظـمات للعمـل بهـا، مـا انعكس 
التعليمـي  المسـتوى  عـى  سـلباً 

التعليميـة". والسـوية 
المتـدني  الشـهري  الراتـب  يـدم  لم 

إدلـب،  في  للمدرسّـن  المخصـص 
وذلك عـى خلفيـة إيقاف الدعـم المقدم 
لمديريـات  الأوروبي  الاتحـاد  قبـل  مـن 
الربيـة والتعليـم في إدلـب، والذي كان 

المعلمـن. رواتـب  لدفـع  مخصصًـا 
وفي حديـث سـابق لعنـب بلـدي، قـال 
مديريـة  في  الإعامـي  المكتـب  مديـر 
تربيـة إدلـب، مصطفـى حاج عـي، إن 
الربيـة  مديريـة  عـن  توقـف  الدعـم 
والتعليـم في إدلـب، مـن قسـم الاتحاد 
“كيمونكـس”،  منظمـة  في  الأوروبي 
منحـة  إيصـال  عـن  المسـؤولة  وهـي 

. لتعليـم ا
وأضـاف حـاج عـي أن الدعـم المقـدم 
يغطـي  كان  الأوروبي  الاتحـاد  مـن 
البالـغ  المعلمـن  رواتـب  مـن   65%
عددهـم أكـثر مـن سـبعة آلاف معلـم.

فـؤاء النايـف، مـدرّس لغـة عربية من 
قـال  إدلـب،  بريـف  كفرنبـل  مدينـة 
التـي  المـدارس  إن عـدد  بلـدي  لعنـب 
كانـت تسـتفيد مـن الدعـم المقـدم من 
 800 منظمـة “كيمونكـس” لا تقل عن 
مدرسـة بما فيها مـن كوادر تدريسـية 

وتعليميـة وطـاب.
قطـاع  عـن  الدعـم  إيقـاف  ويـأتي 
العـام  بـدء  مـع  إدلـب،  في  التعليـم 
مـن  الطـاب  آلاف  الـدراسي، ونـزوح 

إلى  فيهـا  يقيمـون  التـي  المناطـق 
أمنًـا. أكـثر  مناطـق 

في  الاسـتجابة  “منسـقو  فريـق  وكان 
سـوريا” قـال في بيـان سـابق لـه إن 
“إيقـاف الدعـم عـن مديريـات الربية 
وحـماة،  وحلـب  إدلـب  في  والتعليـم 
 840 الدعـم عـن أكـثر مـن  سـيوقف 
مـن  مخـاوف  إلى  إضافـة  مدرسـة، 
طالـب  ألـف   350 مـن  أكـثر  تـسرب 

وطالبـة”.
وأشـار إلى أن “عدد المنشـآت التعليمية 
التـي دُمـرت خـال الحملة العسـكرية 
115 مدرسـة”،  الأخـرة بلغ أكـثر من 
سـماها  مـما  الجهـات  جميـع  محـذرًا 
“عواقـب كارثيـة مرتبـة عـى إيقاف 

لدعم". ا
بـدأ  النايـف  فـؤاد  المـدرّس  وبحسـب 
إدلـب،  الـدراسي في مـدارس  الموسـم 
“وسـط  الحـالي،  أيلـول  مـن   21 في 
ضبابية في مسـتقبل الكـوادر التعليمية 

والتدريسـية وربمـا الطـاب أيضًـا".
وأشـار إلى أن “توقـف الدعم قـد يحرم 
عـددًا كبـراً مـن الطـاب مـن حقهـم 
التعليمـي، الـذي يعتـبر من أهـم حقوق 
الطفـل، لأن هـذا قـد يجبر المـدرسّ عى 
البحـث عن مدخـول مادي جديـد يعينه 

عـى حاجياتـه الخاصة”.

مدرسون: 
إيقاف الدعم ينذر بقتل العملية التعليمية في إدلب

زادت أسعار المستلزمات الدراسية بشكل ملحوظ خلال العام الدراسي الجديد، لتفرض تحديات وضغوطًا على الأهالي في إدلب وريف حلب، الذين يعانون 

من غلاء المعيشة وقلة فرص العمل.
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لاجئة سورية تتلقى مساعدة من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان - 2015 )رويترز(

مشروع البيوت البلاستيكية في ريف إدلب الغربي - 21 من أيلول 2019 )عنب بلدي(

عنب بلدي – خاص

سـمع أهالي مخيـم العبـور بـكاء بنات 
الرجـل العجـوز وزوجتـه المقعـدة عند 
المفوضيـة  مسـاعدات  بقطـع  علمهـن 
العليـا لشـؤون الاجئـن التابعـة للأمم 
تأمـن  عـن  عاجـزات  وهـن  المتحـدة، 
الـدواء والغـذاء لوالديهـن، حسـبما قال 
المـشرف عـى مخيـم العبـور مصعـب 

شـاويش. النـاصر 
تقليصهـا  في  المفوضيـة،  واسـتهدفت 
القليلـة  العائـات  للمسـاعدات،  الجديـد 
العـدد حتى ممن يصنفون بالأشـد ضعفًا، 
والأم  المريـض  السـبعيني  الرجـل  مثـل 
الأرملة والمصابن بالشـلل ومن لا يملكون 
معيـاً، موزعة عليهـم أرقامًا هاتفية )خط 

الاعراضات. لتقديـم  سـاخن( 
في  السـوريون  الاجئـون  ويتعلـق 
التـي  الإغاثيـة  بالمسـاعدات  عرسـال 
يحصلـون عليها مـن المفوضيـة الأممية، 
وهـم لا يجـدون بديـاً إلا السـعي وراء 
الحمـات  انتظـار  أو  أخـرى  منظـمات 
الإغاثيـة، أو إرسـال أبنائهـم للعمل لقاء 

أجـور زهيـدة.

آلام لا تسعفها الشكوى
اضطـرت رابعة النـاصر لمغـادرة مدينة 
القصـر في حمـص بعـد تحمـل عامن 

مـن القصـف الشـديد منذ عـام 2013، 
دون  الثاثـة  أبنائهـا  مـع  وخرجـت 
زوجهـا، الذي بـات في عـداد المفقودين 

الحن. منـذ ذلـك 
عمـل ابنهـا طـارق وهو في الــ 15 من 
أنـه  إلا  الإغاثيـة  المنظـمات  العمـر مـع 
تعـرض لإصابـة أحدثـت له تقوسًـا في 

الظهـر منعتـه مـن العمـل المتعب.
توجهـت بعدهـا رابعـة مـع أبنائها إلى 
عرسـال وسـجلت في مفوضية الاجئن 
لتتلقـى مسـاعدات تقدر بــ 100 دولار 
إتمـام  عـى  أمرهـا  وحزمـت  شـهرياً، 
تعليـم أبنائهـا، لكـن قطـع المسـاعدات 

تركهـا في حـرة "يائسـة".
أسـعد عبادة، سـتيني يعاني من آلام في 
ظهـره يعيـل زوجتـه وابنتـه المريضـة، 
50 دولاراً شـهرياً ثمنًـا لأدويتـه  يدفـع 

الثمانية.
يتسـاءل أسـعد عن مصـر عائلتـه وأكبر 
أبنائه الثاثـة في الـ 15 من العمر، "حتى 
إن أردت إرسـاله للعمل فكيف سأستطيع؟ 

كيـف لي أن أجعله يرك المدرسـة".

معايير إنسانية يقف أمامها شح 
التمويل

بــ  المـرات  عـشرات  الاجـئ  يتصـل 
"الخـط السـاخن" ليتمكن مـن الحديث 
مع الموظـف أو ليغلق الاتصـال دون رد، 

إذ تقـف حواجـز الأمـن اللبنـاني عائقًا 
أمام المراجعة الشـخصية لمقـر المفوضية 
في زحلـة، حسـبما قـال عضـو لجنـة 
التنسـيق والمتابعـة لأهـالي القلمون في 
لأسـباب  اسـمه  ذكـر  رفـض  عرسـال، 

بلدي. لعنـب  أمنيـة، 
تكاليـف العـاج والمعانـاة مـع المـرض 
كانـت مـن أبـرز المصاعب التـي واجهها 

الاجئـون بعـد توقف المسـاعدات.
يتـم  الفصـل  بـأن  المفوضيـة  وتحتـج 
ضمـن معايـر ووفـق معادلـة تعتمـد 
عـى تحصيـل نقـاط لـكل ملـف، يتـم 
المسـتحقن، في  انتقـاء  أساسـها  عـى 
ظـل نقـص المسـاعدات الـذي تعانيـه، 
مع عـدم حصـول الـوكالات الأممية عى 
أكـثر مـن %30 مـن تمويلهـا المطلوب 

التاسـع. 2019 حتـى شـهره  لعـام 
تشـمل  لم  الفصـل  معايـر  ولكـن 
العائـات التـي غـادرت المخيـم بالفعل، 
والتـي عـادت إلى سـوريا ضمـن قوافل 
لهـا  يـروج  التـي  الطوعيـة"  "العـودة 
النظـام السـوري وتدعـو لها السـلطات 
اللبنانيـة، مـا دفـع العائـات الضعيفـة 
للتفكـر بالعـودة رغـم المخاطـر التـي 

المفوضيـة مـرارًا. حـذرت منهـا 
وقـال عضـو لجنـة التنسـيق والمتابعـة 
مـن  يزالـون  لا  عائلـة   700 قرابـة  إن 
المسـتفيدين مـن برامج المسـاعدات التي 

تسـهيات  وتقـدم  المفوضيـة،  تقدمهـا 
للعبـور وصرف مسـتحقاتهم في  لهـم 
لبنـان، بعـد قطـع المعونات عـن 1600 

عائلـة ممـن هـم بداخله.
لا تـزال آمـال الاجئـن معقـودة عـى 

موظفـي  لـدى  المكدسـة  الشـكاوى 
المراجعـة  تنتظـر  والتـي  المفوضيـة، 
والبـت النهائي، وإلى ذلـك الحن لا يجد 
أحدهـم بدياً عـن الدعـاء والاسـرحام 
لمـن يسـمع النـداء أو يلقـي أي اهتـمام.

قطع المساعدات الأممية.. 
بلاء يكبّل اللاجئين السوريين في عرسال

عنب بلدي - ريف إدلب 

تتنـوع المشـاريع التـي تطلقهـا المنظمات 
الإنسـانية العاملـة في الشـمال السـوري، 
ورغـم أنهـا لا تلبـي الاحتياجـات الكاملـة 
للسـكان، وخاصة النازحـن، يعتبر عملها 
أساسـيًا في ظـل الظـروف التـي تمر عى 
المنطقـة مـن قصـف ومعـارك، ومـا ينتج 
عنهـا مـن حـركات نـزوح وتـرك للمنازل 

والأعمال.
منظمـة  الإنسـانية"  رحمـة  "مؤسسـة 
وتنفـذ  إدلـب،  محافظـة  في  تنشـط 
البيـوت  مـشروع  بينهـا  مشـاريع،  عـدة 
الباسـتيكية في الريـف الغـربي لإدلـب، 
الـذي يسـتهدف النازحن الذيـن يقطنون 
في المخيـمات الحدوديـة مـع تركيـا، بعـد 
خروجهم مـن منازلهـم وفقدانهم للأعمال 

والفـرص التـي كانـت متاحـة لهـم.
المـشروع بحسـب عضـو مكتـب  يهـدف 
المنظمـة في ريـف إدلـب الغـربي، محمـد 
الفـارس، إلى توفـر عمـل مناسـب لأكبر 
عـدد مـن النازحن مـن جهـة، إضافة إلى 
توفـر الخضار للنـاس في فصل الشـتاء، 
وبالتـالي فتـح مجـال جديـد للعمـل، من 

أخرى. جهـة 
ويقـول الفـارس لعنـب بلـدي إن المنظمة 
لا تهـدف مـن المـشروع لتحقيـق أربـاح، 
بـل اسـتعادة التكاليـف التـي أنُفقت عى 
المـشروع مـن تكاليـف إنتـاج، "عـى أن 
يكـون الربـح لتغطية مصاريـف العاملن 
"قمنـا  موضحًـا،  وأسرهـم"،  بالمـشروع 
مثـاً بتوظيـف سـبعة عـمال لـكل بيـت 
باسـتيي، بينـما مـن الناحيـة التجارية 
للعنايـة  يكفـون  أشـخاص  ثاثـة  فـإن 
بالبيـت الواحـد، كـما يمكـن أن نسـتخدم 

بعـض الإنتـاج لمشـاريعنا التـي نقدمهـا 
التـي  الطعـام  وجبـات  مثـل  للنازحـن، 
نوزعهـا خـال شـهر رمضان، وذلـك بدلًا 

مـن شراء الخضـار مـن السـوق".
"رحمـة"  منظمـة  أن  الفـارس  وذكـر 
البيـوت  لمـشروع  عمليـة  تجربـة  أجـرت 
الباسـتيكية، الصيـف المـاضي، وزرعـت 
قسـمًا صغراً من البيـوت بشـتل البندوة، 

جيـدة. والنتائـج  الإنتـاج  وكان 
زرعنـا  الأسـاس  هـذا  "عـى  ويضيـف، 
ومـن  البنـدورة،  بشـتل  بيـوت  أربعـة 
المتوقـع أن ينتـج كل بيـت ما بـن 15 إلى 
20 طنًـا، وفي حـال كانـت النتائـج كـما 
هـو مخطط لها سـنقوم مـع بدايـة العام 
مختلـف  في  مماثلـة  بمشـاريع  الجديـد 
مناطـق إدلـب وحلب، لدعـم اليـد العاملة 
وتوفـر فـرص عمـل للنازحـن وتوفـر 
الخضـار للسـوق المحليـة وسـيكون هـذا 
المنتجـة  الخضـار   )...( النـاس  لمصلحـة 
في سـوريا سـتكون أرخـص سـعراً مـن 
المسـتوردة، بسـبب غياب تكاليف الشـحن 

والنقـل".
خالد، أحـد العاملـن في مـشروع البيوت 
إنـه  بلـدي  لعنـب  يقـول  الباسـتيكية، 
المنظمـة  مـشروع  ضمـن  بالعمـل  بـدأ 
منـذ انطاقتـه في الأشـهر الماضيـة، وفي 
العنايـة  كيفيـة  تعلـم  الأولى  المراحـل 
بالمشـتل وطرق القـص والرش والتسـميد 
والـري، وفيـما بعـد اتجه إلى أعـمال أكثر 

تنظيـمًا مـع عـدة شـبان.
يعمـل خالـد خمسـة أيـام في الأسـبوع، 
عاملـن  أن  موضحًـا  يقـول،  حسـبما 
يبقيـان بشـكل يومـي في أماكـن وجـود 
البيـوت الباسـتيكية، لاسـتجابة في حال 

حـدث أي طـارئ.

للشـبان  الشـهري  الراتـب  أن  ويوضـح 
العاملـن في المـشروع يصـل إلى 80 ألـف 
لـرة سـورية، أي مـا يعـادل 150 دولاراً 
شـهرياً، "وهـو دخـل جيـد بالنسـبة لمـا 
يعيشـه النازحون من ظـروف صعبة وعدم 

توفـر فـرص للعمـل"، بحسـب الشـاب.
ويعـاني النازحـون في مناطق ريـف إدلب 

صعبـة،  معيشـية  ظـروف  مـن  الغـربي 
فرضتهـا ظـروف المعـارك في المحافظة من 
جانـب قوات النظام السـوري وروسـيا، وما 
نتـج عنها مـن حركات نـزوج ضخمة، بلغت 

ذروتهـا في شـهري تمـوز وآب الماضين.
إلى  العوائـل  مـن  عـدد  عـودة  ورغـم 
أراضيهـا بعـد وقف إطـاق النـار مؤخراً، 

أنهـا اصطدمـت بوجـود قنابـل غـر  إلا 
أي  في  انفجارهـا  خطـر  مـع  منفجـرة 
لحظـة، كـما أن العمل الزراعـي يحتاج إلى 
عنايـة مسـتمرة وهـذا مـا يصعـب القيام 
بـه في حال حـدث قصف يجـبر الفاحن 
عـى تـرك أراضيهـم والعـودة إلى مـكان 

نزوحهـم مـن جديـد.

"البيوت البلاستيكية".. 
مشروع يستهدف النازحين في ريف إدلب  
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إبراهيم العلوش

بعد قصف مواقع أرامكو في 
السعودية، وتوقيف البواخر في 

الخليج، هل ستسمح إيران بإقامة 
كأس العالم بكرة القدم في الدوحة 

عام 2022، والعالم الذي صمت 
عن تدمير سوريا بأيدي الميلشيات 
الإيرانية وبتمويل من دولة الملالي، 

هل سيواصل صمته أمام إيران 
المتنمرة حتى ذلك الوقت؟

في صباح الرابع عشر من أيلول 
الجاري هزّ العالم خبر قصف أكبر 
موقعين في العالم لإنتاج وتصفية 
البترول، في بقيق وخريص، والذي 
يعتبر حدث يتطاول في أهميته إلى 

درجة اعتباره "11 أيلول" جديد كالذي 
هز العالم في عام 2001، حين تم 
تفجير برجي التجارة في نيويورك 

على أيدي الإرهاب الذي كان يقوده 
تنظيم القاعدة، بينما من يقود 

الإرهاب الجديد هي دولة الملالي التي 
يتزعمها الخامنئي، ويوكل مهماته 

إلى الحرس الثوري الإيراني، الذي 
تمتد أذرعه لتدمير دول المنطقة 

وتقويض استقرارها بزعامة قائد 
فيلق القدس قاسم سليماني، والذي 

يمتاز بمواصفات قائد المافيا السّرية 
وهو يخدم توجهات الخامنئي صاحب 

المزيج المتفجر والمكون من التطرف 
الطائفي والتطرف القومي!

كل الدلائل تشير إلى أن من قام بهذه 
العملية الإرهابية هي دولة الملالي، 

وتكذّب التقارير الفنية والتقنية 
ادعاءات تابعهم الحوثي في اليمن، 
والذي يقول العالم إنه هو من قام 

بعمليات القصف وليس سادته في 
طهران، وكأنما يعرض اليمن كساحة 

للتدمير القادم فداء لدولة الملالي 
الإيرانية.

تشارك الإيرانيون مع الأمريكان في 
تدمير العراق في عام 2003، وهم 

يتشاركون اليوم مع الروس في تدمير 
سوريا، فمن سيشارك الإيرانيين 
في تدمير دول الخليج وتقويض 

استقرارها الهش؟
فالنشوة التي أصابت الإيرانيين في 

انتصارهم على الشعب السوري 
وتهجير نصف عدد السكان وتدمير 

معظم المدن السورية، أصابتهم 
بجنون العظمة، الذي يقودهم اليوم 

إلى هذا العدوان الجديد على منابع 
النفط العالمية، وهم غير آبهين 

بمصالح شعوب المنطقة، ولا بمصالح 
العالم الذي يعيش على تدفق امدادات 

النفط من دول المنطقة، فضرب 
الموقعين أوقف تدفق خمسة ملايين 

برميل يوميًا لأسابيع قادمة، مما أدى 
إلى زيادة أسعار النفط بحدود 19% 
وقد تتزايد النسبة مع تزايد المخاوف 

من اندلاع المزيد من الاعتداءات وربما 
نشوب حرب في المنطقة.

العالم صمت عن التحرشات الإيرانية 
ببواخر نقل النفط في الخليج، 

وصمتت أمريكا حتى عن إسقاط 
طائرة بلا طيار من قبل الإيرانيين 

قبل أكثر من شهر، والعالم يصمت 
أيضًا عن هيمنة إيران فعليًا على 

مضيق هرمز عصب التجارة النفطية 
العالمية، ولا يرد عليها إلا بالبيانات 

والدعوات المتكررة إلى ضبط النفس، 
فهذا العالم ينسى النشوة الإيرانية 

التي تغمر حرسه الثوري بعد تدمير 
سوريا واستباحة شعبها، وتحويلها 
إلى أرض متروكة للتبشير الطائفي 

ولإعادة زرعها في منظومة الإرهاب 
الإيراني، بحجة أنها بلاد مستوطنة 

بالإرهاب الديني الداعشي. 
إيران تريد أن تحارب العالم 

بمليشياتها انطلاقًا من سوريا، ومن 
لبنان، ومن العراق، ومن اليمن، 

وهي دائماً تبدو بمظهر ناعم وأنيق 
ومبتسم يمثله محمد جواد ظريف 

وزير خارجيتها الموهوب بالادعاءات 
السلمية وبالبراءة وبالتصرف وفق 

آخر أساليب الإتيكيت الغربي. ولكن 
رائحة النظام الإيراني صارت تزكم 

الأنوف، ولم يعد البخور والعطر الذي 
ينشره جواد ظريف كافيًا لتبديد 

الأوهام الدينية المتطرفة للخامنئي 
وملاليه.

ليست هذه الكلمات دعوة لقيام حرب 
مدمرة ضد إيران، ولكنها دعوة إلى 
كف مخالب هذا النظام الاستبدادي 

عن شعوب المنطقة وعن الشعب 
الإيراني نفسه، فليس من مصلحتنا 

كسوريين تدمير إيران بحرب أمريكية 
ضدها، فهذا أمر سيدفع ثمنه الشعب 

الإيراني، وسندفع كسوريين أثمان 
مضاعفة بتدفق الهجرات الإيرانية إلى 

سوريا واستيطان سوريا فعليًا بعد 
أن تم طرد نصف شعبها، وهذا ثمن 

باهض لا نريد أن ندفعه نحن، ولا 
نريد للشعب الإيراني أن يهجر أرضه 

ويستوطن في الدول المجاورة، كما 
حدث لنا نحن السوريين نتيجة دعم 

إيران لنظام الأسد الاستبدادي.
ولكن دولة الملالي لن توقف سلوكها 

ضد شعوب المنطقة، وستقوض 
ما بنته الشعوب خلال النصف 

قرن الماضي بفضل الريع النفطي 
والاقتصادي بعد خروج الاستعمار، 

تمامًا مثلما حصل في سوريا التي تم 
تقويض بنيانها بحجة حماية المزارات، 
ومحاربة الإرهاب، ولإجبار السوريين 

على قبول استبداد نظام الأسد.
هل سيتابع العالم صمته أمام إرهاب 

إيران وميليشياتها الغوغائية التي 
لا تبشر إلا بالخراب وبالانتقامات 

التاريخية الجوفاء، أم سيجد طريقة 
لردع هذا النظام وينقذ ما يمكن 

إنقاذه من مقدرات شعوب المنطقة، 
بما فيها مقدرات الشعب الإيراني التي 
يتم صرفها على الميليشيات العسكرية 

وعلى العمليات التوسعية في بلدان 
المنطقة بحجة الممانعة والمقاومة.

في بداية الفصل الحالي وبعد الاعتداء 

على سفن نقل النفط قبل أشهر 
صرحّت إيران بأنها ستدمر دول 

المنطقة، بما فيها دولة قطر التي 
تعتبر أكثر الدول المهادنة لإيران والتي 

حوّلت جزءًا مهمًا من إعلامها إلى 
منبر للدولة الإيرانية تجنبًا لتنمرها 

ونكاية بسبب خلافاتها مع الدول 
الخليجية الأخرى، وبالتالي فإن 

إيران تتحكم اليوم بمستقبل منطقة 
الخليج، وستكون تحت رحمتها إن 

واصل العالم الصمت أمام تصرفاتها 
حتى عام 2022 موعد قيام بطولات 

كأس العالم، فهل ستطلب شعوب 
العالم من ملالي إيران السماح بإقامة 

المونديال في الدوحة عام 2022؟
سؤال تصعب الإجابة عليه، ففصل 
الإرهاب الإيراني الجديد لا يزال في 

أوله، ولن نستطيع التنبؤ بمصير 
التنمر الإيراني في منطقة الخليج، 

ولكن كل المعطيات تشير إلى أن 
مصير دول الخليج لن يكون أحسن 

من مصير سوريا إن واصلت الصمت 
وتجاهل هذا النظام!

أسامة آغي

تخيّل الروس أنّ انخراطهم المباشر 
في الصراع السوري سيحسم أمور 

هذا الصراع خلال أشهرٍ قليلةٍ، 
لمصلحة حليفهم "النظام السوري". 

هذا الانخراط لم يأت كحالةٍ إسعافيةٍ 
لحليفهم فحسب، بل جاء تعبيراً عن 

"رؤيتهم السياسية"، التي أرادت 
توظيف أوضاع سوريا الهشّة في 

تلك الآونة عام 2015، من أجل حزمة 
صراعاتٍ دوليةٍ بينهم وبين الغرب 
بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.
الروس دافعوا عن النظام السوري 

منذ تفجّر الثورة السورية عام 
2011، والدفاع عنه في مواقع عديدة 

)سياسية، ديبلوماسية، اقتصادية، 
عسكرية( أتى على أرضيّة خشيتهم 

الحقيقية من انتقال شرارة هذه 
الثورة إليهم، وهذا يكشف عن أنهم 

أتوا إلى الحكم من دهاليز وسراديب 
الدولة العميقة المنحدرة من نظام 

الحكم السوفييتي السابق. ويكشف 

عن أنّ غاية تدخلهم تقوم على تفريغ 
الطاقة الثورية للشعب السوري من 

قوتها الدافعة، وشرذمة هذه الطاقة 
عبر مساراتٍ متعددة، يختارون لكل 

حالةٍ منها مسارًا خاصًا، معتمدين 
على أعلى كثافةٍ ناريةٍ مدمّرةٍ، ضدّ 
الفصائل العسكرية الثورية، وضدّ 

الحاضنة الشعبية لهذه الفصائل.
إذن الروس الذين دخلوا الصراع 

السوري من بوابته الهشّة، كانوا 
يريدون استخدام هذه الورقة لأجل 

صراعاتهم الأخرى مع الغرب، 
وتحديدًا الصراع في أوكرانيا وشبه 

جزيرة القرم، ومسألة الدرع 
الصاروخية الأمريكية في أوربا، 

ومسألة الطاقة. ولهذا عملوا بصورةٍ 
مكثّفةٍ من أجل تحقيق هذه الرؤية، 

إضافة إلى مزاحمة الأمريكيين 
في المياه الدافئة، وهذا ما جعل 

من منطقة الشرق الأوسط محور 
اهتمامهم الاستراتيجي على الصُعدِ 

السياسية والأمنية والاقتصادية.                                                 
الروس الذين شكّلوا هذه الرؤية 

كأساسٍ لاستراتيجيتهم في المنطقة 
أرادوا أن يبعثوا برسائل متعددة، وفي 

اتجاهات مختلفة، على أنهم لا يزالون 
قوّةً عظمى، ويجب التعامل دوليًا 

معهم، وفق هذه الحقيقة كم يرونها.
لكنّ القيادة الروسية التي انخرطت 

في الصراع السوري، لم تكن 
حساباتها السياسية والعسكرية 

صحيحةً، والدليل على ذلك تصريحات 
مسؤوليها، الذين قالوا في الربع 
الأخير من عام 2015، وهو زمن 

تدخلهم العسكري المباشر في سوريا، 
إنّ حسم أمور الصراع المسلّح في 
سوريا لن يستغرق أكثر من ثلاثة 

أشهرٍ. 
لكن الواقع يقول إن مرور أربع 

سنواتٍ على التدخل الروسي المباشر 
في سوريا، لم تحقّق نتائجها 

المرجوة، كما خطّطت لها القيادة 
الروسية. وهذا الأمر يدفع إلى طرح 

أسئلةٍ ملموسةٍ حول التدخل الروسي 
ومآلاته النهائية، فهذا التدخل وجد 

نفسه بمواجهة رفضٍ غربي له، 
بدأ بالتنامي شيئًا فشيئًا، فسياسة 

الأرض المحروقة، وتحديدًا في 
الشمال السوري، ستدفع بموجات 

لجوءٍ كبرى نحو القارة الأوربية، 
وهذا سيربك النسيج الاجتماعي 

والسياسي الأوربي. 
كذلك فالروس الذين أرادوا الالتفاف 

على مضامين القرارات الدولية، التي 
وقعوا عليها )بيان جنيف+1 القرار 

+2118 القرار 2254( عبر اشتقاق ما 
أسموه "مفاوضات أستانا"، وجدوا 

أن التناقضات بين أجندات الدول 
الضامنة لهذه المفاوضات )تركيا، 

إيران، روسيا( هي تناقضات ليست 
بسيطةً، بل تناقضات جوهرية، تهدّد 

بصورةٍ غير معلنةٍ مصالح وأهداف 

الروس من التدخل في سوريا.
وإذا ذهبنا إلى الكشف أكثر فأكثر 

عن التناقضات المحيطة بالدور 
الروسي في سوريا، سنُضطر إلى 

الإشارة إلى وجود تناقضٍ كبيرٍ بين 
إسرائيل وإيران في الساحة السورية، 

هذا التناقض وصل إلى حدود قيام 
إسرائيل بمئات الغارات الجويّة 

على مواقع الحرس الثوري الإيراني 
والميليشيات الأجنبية المؤتمرة بأمره. 
هذه الغارات كشفت عن خللٍ عميقٍ 

في علاقة التحالف مع الإيرانيين في 
الصراع السوري.

هذا الخلل قد يقود لاحقًا إلى صراعٍ 
مباشٍر بين إيران وأذرعها في سوريا 

وبين الوجود العسكري الروسي 
في هذا البلد. ومن هنا تبدو عوامل 

الصراع أوسع مما تخيّله الروس، فهل 
يستطيع الروس الإمساك بأطراف 

الخيوط المحرّكة لعناصر الصراع في 
سوريا لمدةٍ كافية لنجاحهم؟

الجواب على هذا السؤال يكمن 
في أمورٍ عديدةٍ، منها أنّ التقابل 
السياسي والاقتصادي هو تقابلٌ 

هشٌ في الدور الروسي، الذي سيجد 
نفسه بمواجهة خصومٍ أقوى منه 

اقتصاديًا وسياسيًا، وحتى عسكريًا. 
فمثلًا يبلغ الناتج المحلي للولايات 
المتحدة الأمريكية ما قيمته 19.4 

تريليون دولار أمريكي سنوياً، 
وذلك حسب وثائق دولية نشُرت 

في مطلع عام 2018. في حين بلغ 
الناتج المحلي الروسي ما قيمته 

1.56 تريليون دولار أمريكي في ذات 
الفترة سنويًا. وهذا يعني أنّ ناتج 

روسيا المحلي يبلغ تقريبًا 12/1 من 
قيمة الناتج المحلي الأمريكي. فكيف 
تستطيع روسيا مواجهة هذه الهوّة 

الاقتصادية العظيمة بينها وبين 
الأمريكيين؟، والتي تعني تفوقًا 

أمريكيًا ساحقًا على الروس اقتصادياً 
وسياسيًا وعسكرياً، بل حتى علميًا.

إذا كي تستطيع روسيا الاحتفاظ 
بدورٍ يوازي قدراتها السياسية 

والاقتصادية في سوريا، ينبغي 
عليها إعادة النظر بجوهر سياستها 
حيال هذا البلد، وهذا يتطلّب تعاوناً 

جدّيًا مع المجموعة الغربية الأوربية 
الأمريكية، ويتطلبّ الاعتراف بحقّ 

السوريين في الخلاص من نظام 
الاستبداد.

إعادة النظر الروسية في سياستها 
حيال سوريا، يتطلّب الذهاب إلى 

مقاربةٍ جادةٍ مع فحوى القرار 
الدولي2254، الذي يعني التراجع عن 

سياسة الحسم العسكرية للصراع 
السوري. فهل يذهب الروس إلى 

هذه المقاربة التي لا تلبي ما رسمته 
قيادتهم للصراع عام 2015؟ أم انهم 

سيواصلون المناورات واللعب بشروط 
الصراع، والذي لا ينبئ بأنّ نهاياته 

ستكون كما يشتهون؟

رأي وتحليل

التنمر الإيراني ومونديال الدوحة 22

الدور الروسي في سوريا.. إلى أين؟

)pappaspost( سيدة سورية تجلس بين ركام المنازل المدمرة بفعل الصواريخ السورية موقع
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طف جسـمه  عـى  أثرهـا  العصـا  تركـت 
الكبـل  ضربـات  وألحقـت  الغـض 
الثخـن خطوطًا زرقـاء وحمراء عى 
جنباتـه. لم يعلـم قـي، البالـغ من 
العمـر عـر سـنوات، أن السـاعات 
السـت التـي قضاهـا وهـو يخضـع 
إلى  سـتتحول  "العقـاب"  لجلسـة 
قضيـة رأي عام في البلد الذي قُدسـت 
القاسـية. "التربيـة"  شـعائر  فيـه 

في  ومديـره  معذبـه،  عـى  قُبـض 

التـل  بمدينـة  للحـدادة  ورشـة 
نالـت  أن  بعـد  دمشـق،  شـال 
الشـارع  اسـتهجان  القضيـة 
السـوري، في شـهر تمـوز المـاضي.

في  لكـر  قـي  تعـرض  فقـد 
البـر  في  وضعـف  الجمجمـة 
ثمـاني درجـات في العـن اليـرى، 
في  وجـروح  كدمـات  إلى  إضافـة 
والفخذيـن،  واليديـن  والظهـر  الفـك 
الأب،  يتيـم  الطفـل،  سرقـة  بحجـة 

مبلغًـا مـن المحـل الـذي يعمـل فيـه 
ذكـرت  حسـبا  دفعـات،  عـى 
آنـذاك. السـورية،  الداخليـة  وزارة 

مـا لاقـاه الطفـل مـن عـذاب لم يكن 
في  السـوريون  شـهده  مـا  أبشـع 
صيـف العـام التاسـع للـراع الـذي 
وخلـف  القتـى  آلاف  مئـات  التهـم 
إذ  وراءه،  أشـباههم  مـن  الملايـن 
اعتـاد السـوريون مشـاهد الأطفـال 
كضحايـا للقصـف أو مصـابي حـرب 

أو نازحـن ومعتقلـن، وبـات العنف 
الأطفـال  ضـد  والاجتاعـي  الأسري 
قضيـة ثانوية، أمـام معانـاة الحرب.

بالمقابـل، يخلق تـداول الإعلام حوادث 
قـي،  لـه  تعـرض  لمـا  مشـابهة 
مخـاوف حـول تنامي ظاهـرة العنف 
الجسـدي ضـد الأطفـال، كانعـكاس 
للحـرب، ومـا يتبعها من آثار نفسـية 
ومجتمعيـة، تعـزز من دائـرة العنف.

يناقـش هـذا الملـف احتاليـة تعزيز 

الجسـدي  العنـف  لظاهـرة  الحـرب 
رصـد  خـلال  مـن  الأطفـال،  ضـدّ 
مـع  ومناقشـتها  متعلقـة،  حـوادث 
اختصاصيـن نفسـين واجتاعين، 
ويتطـرق إلى مـدى إحاطـة القوانن 
والموقـف  القضيـة،  بهـذه  السـورية 
التريعـي منهـا، كا يلاحـق قضية 
العنـف ضد الأطفـال لدى السـورين 
الضـوء  ويسـلط  الخـارج،  في 
المحتملـة. النفسـية  آثارهـا  عـى 
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تعنيـف الأطفـال وعقابهـم الجسـدي 
السـوري،  المجتمـع  في  جديـدًا  ليـس 
لكن بروز بعـض الحوادث عـبر الإعلام 
مؤخراً أعـاد الظاهـرة إلى الواجهة بعد 
أن تراجع الحديث عنهـا في ظل تعرض 
والإصابـة  المـوت  لمخاطـر  الأطفـال 
والتـشرد، مـع انتشـار عنف السـلاح.

"دار  حادثـة  السـوريون  تـداول  إذ 
الرحمـة" للأيتـام في مدينـة دمشـق، 
بعـد أن نـشرت الشـابة رنـا جاكـوش، 
المقيمـة بجوار مكان الـدار، في منطقة 
ركن الدين، منشـورًا عـبر "فيس بوك"، 
تحدثـت فيـه عن معانـاة الفتيـات في 

الدار.
عكسـت رنـا مـن خـلال منشـورها ما 
مـن  اليتيـمات  الفتيـات  لـه  تتعـرض 
تعنيـف وإهانـات، مؤكدة أنها شـهدت 
تعـرض فتـاة في التاسـعة مـن العمر 
للـضرب بكعب حـذاء عال عـلى خدها.

شـكواها لم تقـد إلا لاعتقالها، مع نفي 
وزارة الداخليـة السـورية، في 19 مـن 
أيلـول الحـالي، لحادثـة الـضرب، بنـاءً 
عـلى تفقـد سريع أجـراه ممثلـون من 
وزارة الشـؤون الاجتماعية للدار سـألوا 
فيـه الفتيات عـن حالهن، وأكـدوا على 
أسـاس إجاباتهـن أنهـن لم يتعرضـن 

"للتعنيـف اللفظي أو الجسـدي".
انتقـل اهتـمام المتابعين للشـكوى من 
سـلامة الفتيـات إلى اسـتهجان سرعة 
واعتقـال  القضيـة  وإغـلاق  التحقيـق 
الشـابة، التـي أفُرج عنها بعد سـاعات، 
لينضـم السـعي لإنقـاذ الأطفـال مـن 
المحظـورات  قائمـة  إلى  التعنيـف 

والأمنيـة. المجتمعيـة 
في  أطفـال  لتعنيـف  أخـرى  حـوادث 
ودفعـت  الاسـتهجان،  أثـارت  سـوريا 
إلى الربـط بينها وبين انتشـار السـلاح 
الـذي زاد خـلال السـنوات الماضية، مثل 
قضيـة تعذيب طفلة في السادسـة من 
العمر مـع أخيهـا البالغ ثلاث سـنوات، 
في تمـوز المـاضي، مـن قبـل والدتهما 
وزوجهـا في منطقـة السـلمية بريـف 
حماة، اللذين اسـتخدما أداة “البانسـا” 
والسـجائر  الطفلـين  أظافـر  لقلـع 

. لحرقهما

بيئة خصبة للعنف الأسري
تغيب الإحصائيـات الدقيقة التي تتيح 
في  الأطفـال  تعنيـف  نسـب  مقارنـة 
سـوريا قبـل الحـرب وبعدهـا، إلا أنها 
تتبع لقاعـدة عامة تقـي بازديادها 
السـائد،  والعنـف  الحـروب  ظـل  في 
حسـبما قـال الاستشـاري النفـي، 

الدكتـور جـلال نوفـل، لعنـب بلدي.
نوفـل،  وفـق  الحـرب،  أثـر  ويتجـلى 
النفسـية  الضغـوط  بزيـادة 
والاقتصاديـة عـلى الأهـل، ووقوعهم 

تحـت ظـروف قاهرة تدفعهـم لتعنيف 
الأطفـال، مـن سـوء المعاملـة المتمثـل 
مـن  والحرمـان  الجسـدي،  بالـضرب 
وتزويـج  الأطفـال،  وعمالـة  التعليـم، 
الرعايـة  وفقـدان  القـاصرات،  البنـات 
أو  الهجـرة  أو  المـوت  الأسريـة نتيجـة 

الاعتقـال. أو  النـزوح 
إذ تسـببت الحـرب بوقـوع أربعـة مـن 
كل خمسـة سـوريين تحت خط الفقر، 
واضطـرار أكثر من 6.7 مليون شـخص 
دول  إلى  واللجـوء  ديارهـم  لمغـادرة 
أخـرى، واجه %90 منهـم فيها تحديات 
زادت من تعنيـف الأطفـال ومعاناتهم، 
الطفولـة  وكالـة  إحصائيـات  حسـب 

التابعـة للأمـم المتحدة "يونيسـف".
وبحسـب إحصائيات "الشبكة السورية 
لحقـوق الإنسـان"، فقد تـوفي ما يزيد 
 2011 آذار  منـذ  طفـل   28500 عـلى 
حتـى آذار 2019، وقـى 177 طفـلًا 
تحت التعذيـب، واعتقـل 4721 آخرون، 
وتعـرض 2116 طفـل للإخفاء القسري 
عـلى أيدي جميـع الأطـراف في الصراع 

السوري.
وبينـت "يونيسـف"، في تقرير نشرته 
ثمانيـة  أن  المـاضي،  آب  شـهر  خـلال 
ملايين طفل بحاجة للمسـاعدة، بينهم 
2.5 مليـون طفـل لاجئ خارج سـوريا، 

و2.6 مليـون طفـل نـازح داخلها.

شخصية "الجلّاد"
والألم  الدمـار  آثـار  الحـرب  تحمـل  لم 
المادي وحسـب، إذ سببت جراحًا نفسية 
والصغـار،  الكبـار  نفـوس  في  بالغـة 
الذين واجهوا أحاسـيس انعـدام القيمة 
والكرامة نتيجة العنف السـائد وحُرموا 
مـن مصـادر قوتهـم الداخلية، مـا أدى 
لتبنيهـم العنـف بدورهـم، فيـما يُعرف 
باسـم حالـة "التماهـي مـع الجـلاد"، 

حسـبما قـال نوفل.
يعمد ضحايا العنف إلى تمثل شـخصية 
معنفيهـم، لنبـذ إحساسـهم بالضعف 
والعجـز المهـين، ويتجهـون إلى تطبيق 
عنفهـم عـلى الفئـة التي يسـتطيعون 

السـيطرة عليها.
وأوضـح نوفـل أن تطبيـق العنـف في 
أكـثر الحـالات "بالنسـبة للرجـل هـي 
لباقـي  وبالنسـبة  وأطفالـه،  زوجتـه 
النـاس ممن حملـوا السـلاح يطبقونه 
عـلى المدنيـين، فتغـدو ثقافـة الحـرب 
موجـودة عنـد الجميع والـكل يطبقها 
عـلى مقـدار السـاحة الخاصـة بـه".

وأضاف أن الإنسـان يعمد إلى اسـتعادة 
ميزان القوى الخاص به، بعد إحساسـه 
بالتجـرد من قوة معينـة نتيجة تعرضه 
للتماهـي مـع  لذلـك يسـعى  للعنـف، 
"جـلاده" ليرسـم صـورة ذهنيـة أنـه 

"جـلاد أيضًـا وليـس ضحية".

مى عـلى قانون العقوبات السـوري 
نحـو 60 عامًـا، فقـد خلالهـا القانون 
للحـالات  الاسـتجابة  في  مرونتـه 
فرضهـا  التـي  والمتغـيرات  الطارئـة 
الزمـن، حتـى أصبـح تعنيـف الأطفال 
مـن قبـل ذويهـم وإلحـاق الأذى بهـم 
خارج سـلطة ذلـك القانـون، وخاضعًا 
لثقافـات مجتمعيـة موروثة سـمحت 
للأهـالي بتعنيـف أطفالهـم مـن باب 

"التأديـب".

قانون يجيز "ضرب التأديب"
قانـون  توجـد مـادة صريحـة في  لا 
الطفـل  تحمـي  السـوري  العقوبـات 
مـن تعنيـف ذويـه أو أي شـخص آخر 
باعتبـاره مـن الفئات المسـتضعفة في 
المجتمـع، بحسـب مـا يقـول المحامي 
السـوري عبـدو عبـد الغفـور لعنـب 
مـادة  هنـاك  أن  إلى  مشـيراً  بلـدي، 
واحـدة في قانـون العقوبـات تسـمح 
للأهـالي بـضرب أولادهـم تحت اسـم 

التأديـب". "ضروب 
قانـون  مـن   "185" المـادة  وتجُيـز 
العقوبـات السـوري "ضروب التأديـب 
التي ينزلها بالأولاد آباؤهم وأسـاتذتهم 
عـلى نحـو مـا يبيحه العـرف العـام"، 
إذ فـسر المحامـي عبـدو عبـد الغفـور 
تعـرض  حـال  في  بأنـه  المـادة  تلـك 
الطفـل للضرب مـن قبل أحـد والديه أو 
أسـاتذته دون أن يـترك الـضرب أي أثر، 
فـإن القائم بفعل الـضرب يحصل على 
"عـذر محل"، أي تسـقط عنه العقوبة 

بالكامـل تحـت بند المـادة السـابقة.
أمـا في حـال وصـل التعنيـف لدرجـة 
أو  بالطفـل  الجسـدي  الأذى  إلحـاق 
التسـبب بعاهـة مسـتديمة لـه، فـإن 
قانـون  لأحـكام  تخضـع  القضيـة 
العقوبـات العـام، ويتـم التعامل معها 
عـلى  اعتـدى  غريبًـا  شـخصًا  وكأن 
شـخص آخر، دون الأخذ بعين الاعتبار 
إن كان المعُتـدى عليه طفـلًا أم بالغًا، أو 
إن كان قـد تعـرض للـضرب مـن قبـل 
أحـد والديـه أو شـخص آخر، بحسـب 

الغفور. عبـد 

وغالبًـا ما تخضـع القضيـة في حالة 
الـضرب المبرح للمـواد "540" و"541" 
العقوبـات  قانـون  مـن  و"542" 
السـوري، التـي تعامل الطفـل معاملة 
الشـخص البالـغ في حال لحـق به أي 

أذى.
تنص المـادة "540" على أنـه "من أقدم 
قصـدًا عـلى ضرب شـخص أو جرحـه 
أو إيذائـه ولم ينجـم عـن هـذه الأفعال 
تعطيـل شـخص عـن العمل لمـدة تزيد 
عـلى عـشرة أيـام، عوقـب بنـاء على 
شـكوى المتضرر بالحبس سـتة أشهر 
التكديـري  عـلى الأكـثر، أو بالحبـس 
وعشريـن  خمـس  مـن  وبالغرامـة 
هاتـين  بإحـدى  أو  لـيرة  مئـة  إلى 

العقوبتـين".
في حـين تنـص المـادة "541" على أنه 
"إذا نجـم عـن الأذى الحاصـل تعطيـل 
شـخص عـن العمـل مـدة تزيـد عـلى 
عـشرة أيـام، عوقـب المجـرم بالحبس 
مـدة لا تتجـاوز السـنة وبغرامـة مئة 
لـيرة عـلى الأكـثر أو بإحـدى هاتـين 

العقوبتـين".
أمـا المـادة "542" فتنص على أنـه "إذا 
جـاوز التعطيـل عـن العمـل عشريـن 
يومًـا، قـي بعقوبـة الحبـس مـن 
ثلاثـة أشـهر إلى ثـلاث سـنوات فضلًا 

عـن الغرامـة السـابق ذكرها".
ورغـم أن القانـون السـوري، الـذي تم 
تشريعـه عام 1959، لا يدعم بشـكل أو 
بآخر إلى ضرب الأطفـال وإلحاق الأذى 
بهـم، فإنـه بالمقابـل لا يـولي معاملة 
خاصة لهـم في حال تعرضـوا للضرب 
أي  أو  ذويهـم  قبـل  مـن  التعنيـف  أو 

آخر. شـخص 
ويـرى المحامـي عبـدو عبـد الغفـور، 
العضـو في مجلـس "نقابـة المحامين 
الأحرار" في حلب، أن المجتمع السـوري 
أصبح بحاجـة إلى ثـورة في القوانين، 
خاصـة فيـما يتعلـق بحمايـة الفئات 
المسـتضعفة مـن المجتمـع السـوري، 

وعـلى رأسـها الأطفال والنسـاء.
وأشـار المحامي، الذي امتهـن المحاماة 
منذ عـام 2005، إلى أن المتغـيرات التي 

طـرأت عـلى المجتمـع السـوري خلال 
اسـتحداث  تفـرض  الحـرب،  سـنوات 
قوانـين جديـدة مـن شـأنها حمايـة 
الأطفـال مـن أي انتهـاك، خاصـة مع 
والتـسرب  العمالـة  ظواهـر  انتشـار 
مـن المـدارس والزواج المبكر والتسـليح 

. لتعنيف وا

مصادقة "شكلية" على اتفاقية 
حقوق الطفل الدولية

 1989 الثـاني مـن عـام  في تشريـن 
للأمـم  العامـة  الجمعيـة  صادقـت 
حقـوق  "اتفاقيـة  عـلى  المتحـدة 
الطفل"، التـي دخلت حيـز التنفيذ في 
أيلـول عـام 1990، وتتكـون الاتفاقية 
ميثـاق  في  مكتوبـة  مـادة،   54 مـن 

الإنسـان. لحقـوق  المتحـدة  الأمـم 
وتصب بنـود الاتفاقية بمجملها في أن 
للطفولـة الحق بالحصول عـلى رعاية 
ومسـاعدة خاصتين، وأن عـلى الأسرة 
أن تمنح الحماية والمسـاعدة اللازمتين 
لأطفالهـا، باعتبـار أن الطفل "بسـبب 
عـدم نضجه البـدني والعقـلي، يحتاج 
إلى إجـراءات وقايـة ورعايـة خاصـة، 
بما في ذلـك حماية قانونية مناسـبة، 

وبعدها". الـولادة  قبل 
دخـول  عـلى  سـنوات  ثـلاث  وبعـد 
التنفيـذ،  حيـز  الدوليـة  الاتفاقيـة 
صادقـت الحكومـة السـورية عليهـا 
بموجـب القانـون رقـم "8"، إلا أنهـا 
تحفّظـت عـلى بعـض المـواد الـواردة 
في الاتفاقيـة، بحسـب مـا قـال قاضٍ 
سـوري مختص بالقانون الدسـتوري 

لعنـب بلـدي.
والـذي  المقيـم في سـوريا،  القـاضي 
اسـمه  عـن  الكشـف  عـدم  فضـل 
لأسـباب أمنيـة، قـال لعنـب بلـدي إن 
سـوريا اعترضـت حينهـا عـلى عـدة 
مـواد وردت في اتفاقيـة حماية الطفل 
الدوليـة، عـلى اعتبـار أنهـا "لا تلائم" 
المجتمـع السـوري وعاداتـه وأعرافـه 

وقوانينـه.
التـي   "14" المـادة  هـي  المـواد  هـذه 
الديـن  الطفـل حريـة اختيـار  تمنـح 

إعادة الظاهرة إلى الواجهة

هل عززت
 الحرب العنف
 ضد الأطفال

تأديب أم تعنيف..

ة لم تحمِ الأطفال 
ّ

قوانين هش
من تعنيف ذويهم

أطفال سوريون يعانون من الصدمة بعد تعرض منزلهم للقصف في إدلب   - 2017 )وكالة الأناضول(
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هـو "كل أشـكال العنف أو الـضرر أو الإسـاءة البدنية أو العقليـة، والإهمال أو 
المعاملـة المنطويـة على إهـمال، وإسـاءة المعاملة أو الاسـتغلال، بمـا في ذلك 
الإسـاءة الجنسـية" على النحـو الوارد في الفقـرة 1 من المـادة 19 من اتفاقية 

الأمم المتحدة لعـام 1989.
وعرفتـه منظمـة الصحة العالميـة أنه "الاسـتعمال المتعمـد للقـوة البدنية أو 
القـدرة، سـواء بالتهديـد أو الاسـتعمال الفعـلي لهـا مـن قبل الشـخص ضد 
نفسـه أو ضـد شـخص آخـر أو ضـد مجموعـة أو مجتمـع، بحيث يـؤدي أي 
منهـما إلى حـدوث أو رجحـان حـدوث إصابة أو مـوت أو أذى نفي أو سـوء 

النمـو أو الحرمان".
فهـو يشـمل أشـكال سـوء المعاملـة الجسـدية أو النفسـية أو الجنسـية أو 
اللفظيـة التـي تطبـق عـلى الطفل، وممارسـاته واسـعة الانتشـار، حسـب 
إحصائيـات منظمـة الصحة العالمية التي تبـين أن واحدًا مـن كل أربعة بالغين 

حـول العـالم تعـرض للتعنيف الجسـدي خـلال طفولته.

ما هو التعنيف؟

 المجتمع السوري 
أصبح بحاجة إلى ثورة 
في القوانين، خاصة 
فيما يتعلق بحماية 

الفئات المستضعفة 
من المجتمع السوري، 
وعلى رأسها الأطفال 

والنساء

عـلى اعتبـار أن تزايد حجـم ظاهرة 
نتيجة ظـروف محـددة أمر يصعب 
إخضاعـه للقيـاس، بقـي موضوع 
الجسـدي  العنـف  ظاهـرة  تنامـي 
ضـد الأطفـال في إطـار الملاحظـة 
والاحتـمالات المبنية عـلى نظريات 

نفسـية واجتماعيـة.
وفي هـذا الإطـار، توجهـت عنـب 
بلـدي لمتابعيها عـبر "فيـس بوك" 
باسـتطلاع للرأي، في محاولة لفهم 
السـوريين  لـدى  العامـة  النظـرة 
حـول علاقـة الحـرب بازديـاد هذه 

الظاهـرة.
السـؤال  بلـدي  عنـب  وطرحـت 
التـالي: " برأيـك.. هل أثـرت الحرب 
في زيـادة ظاهـرة تعنيـف الأطفال 

ولمـاذا؟". سـوريا؟  في 
٪89 من المشـاركين في الاسـتطلاع 
أجابـوا بــ "نعـم"، بينما اسـتبعد 
 600 مـن  أكـثر  أصـل  مـن   11٪
الحـرب  بـين  العلاقـة  مشـارك، 

الأطفـال. ضـد  والعنـف 
المسـتخدم أحمد مليح الحسـون أيد 

الخيـار الأول، وعلـّق على منشـور 
الاسـتطلاع قائلًا، "الظاهـرة كانت 
في الأصل موجـودة تقريبًا في 80٪ 
مـن البيـوت ومؤسسـات المجتمع 
الأخـرى، ومـع حالـة اليـأس التـي 
اجتاحـت البـلاد فقد معظـم الناس 
السيطرة على مشـاعرهم وتوازنهم 
وانعكـس هـذا بشـكل كارثي على 

الحلقـة الأضعـف، الأطفال".
محمـد  بتـول  المسـتخدمة  وأيـدت 
"الظاهـرة  وكتبـت  أحمـد،  رأي 
ولكـن  سـابقًا،  موجـودة  كانـت 
توفـر  وعـدم  الحـرب،  بسـبب 
الـشروط الملائمـة لحيـاة طبيعية، 
أصبـح الأهـالي يمارسـون العنف 
الضغـط  لتفريـغ  أولادهـم  ضـد 

. " لنفـي ا
بينـما ينطلق المسـتخدم نصر حداد 
من تجربتـه الشـخصية في الحكم 
الأزمـة  قبـل  "كنـت  الأمـر،  عـلى 
أكـثر عصبية في التعامـل مع أولاد، 
في  أتحكـم  الآن  أصبحـت  ولكنـي 

تعبيره.  بحسـب  غضبـي"، 

برأيك.. 
هل أثرت الحرب في 
زيادة ظاهرة تعنيف 
الأطفال في سوريا؟ 

ولماذا؟

نعم

لا

89%

11%

والفكـر والوجـدان، والمـادة "20" و"21" 
المتعلقة بالسـماح للعائلة بتبنـي الأطفال 
وإدراجهـم في بياناتهـا العائليـة بشـكل 
قانوني، وهـو أمر يخالـف العقائد الدينية 

التـي تتبعهـا غالبية الشـعب السـوري.
ومع ذلك، يـرى القاضي السـوري، الحائز 
عـلى دكتـوراه في القانون الدسـتوري، أن 
انضـمام سـوريا لاتفاقية حقـوق الطفل 
هـو انضـمام "شـكلي"، إذ لا توجد هيئة 
ناظمـة تراقب وتتابـع تطبيـق الاتفاقية، 
كـما هو معمـول بـه في البلـدان الغربية، 
وسـط غياب للدولـة السـورية وأجهزتها، 

تعبيره. حـد  على 
تعـادل  الدوليـة  الاتفاقيـات  أن  وأضـاف 
القانـون المحـلي المعمـول بـه في كل بلد، 
قضيـة  في  بينهـما  تنـازع  حـدث  وإذا 
معينـة، يتـم العمـل بالقانـون المحـلي لا 
بالاتفاقيـات الدوليـة، وهـذا الأمـر يعرقل 
تطبيق بنـود اتفاقية حقـوق الطفل فيما 
اعتبـار  بالتعنيـف الأسري، عـلى  يتعلـق 
أن القانـون السـوري لا يـولي اعتبـارات 
خاصـة لقضية تعنيـف الأطفـال من قبل 
ذويهـم، ويتعامـل مـع الأمـر عـلى أنـه 

عامة. جنايـة 

ثقافة الضرب "متأصلة".. من يشتكي؟
الأمـم  منظمـة  أعدتهـا  دراسـة  تشـير 
المتحـدة للطفولـة )يونيسـف(، في أيلول 
عـام 2014، إلى أن هنـاك ما يقـارب مليار 
طفـل حول العالم، أو سـتة مـن كل عشرة 

أطفـال في سـن 2-14 عامًـا، يتعرضـون 
أمورهـم  أوليـاء  مـن  البدنيـة  للعقوبـة 
ومقدمـي الرعايـة لهـم بشـكل منتظم.

اسـم  حملـت  التـي  التحليليـة  الدراسـة 
"محجـوب عـن الأنظار: تحليـل إحصائي 
 190 تناولـت  الأطفـال"،  ضـد  للعنـف 
دولـة حـول العـالم، ومـن بينها سـوريا، 
وتوصلـت إلى أن %78 من أطفال سـوريا 
يتعرضـون للعنف البدني كعقـاب تربوي، 
الأطفـال  مـن   25% يتعـرض  حـين  في 
السـوريين لضرب يصـل إلى درجة العنف 

الجسـدي الشـديد، بحسـب الدراسـة.
وبهـذا الصـدد، يـرى القـاضي السـوري، 
الـذي فضّـل عـدم الكشـف عـن اسـمه، 
أن مشـكلة تعنيـف الأطفـال في سـوريا 
سـببها العقبـات "الإجرائيـة"، موضحًـا 
أنـه في حـال تعـرض الطفـل للتعنيـف 
مـن قبـل أحـد والديـه، اللذين هـما أولياء 
أمـره، يجـري التسـتر عـلى الأمـر خاصة 
أن الطفـل غـير مؤهـل قانونيًـا لتقديـم 

شـكوى.
وأضاف أنـه في حال وجـدت خلافات بين 
الأم والأب، وتقـدم أحدهـما بشـكوى ضد 
الآخر تحـت دعوى تعنيـف الطفل وإلحاق 
الأذى بـه، تتم محاسـبة المتهـم تحت بنود 
قانـون العقوبـات العـام في حـال ثبـت 

الاعتداء.
وانطلاقًـا من ذلـك، يرى القـاضي، الحائز 
عـلى دكتـوراه في القانـون الدسـتوري، 
لتوعيـة  بحاجـة  السـوري  المجتمـع  أن 

الأطفـال،  تعنيـف  ظاهـرة  مـن  كبـيرة 
عـبر تخصيـص برامـج تؤهـل الشـباب 
قبـل الـزواج، وترشـدهم لأصـول التربية، 
في  المدرسـة  دور  تفعيـل  إلى  بالإضافـة 
حـال استشـعرت تعـرض أحـد الأطفـال 

للـضرب والأذى مـن قبـل ذويـه.
لعنـب  حديـث  في  القـاضي  وأشـار 
بلـدي إلى أنـه "لا يمكـن تطبيـق قوانـين 
في  الأطفـال  بتعنيـف  المتعلقـة  الغـرب 
مجتمعاتنـا، على اعتبـار أن القانـون ابن 
بيئتـه"، ويضيـف "لكن أنا مع اسـتحداث 
تراعـي  خاصـة،  قانونيـة  نصـوص 
العلاقـات الاجتماعيـة والأعراف السـائدة 
في المجتمع السـوري وتحمـي الطفل من 

التعنيـف في الوقـت ذاتـه".
وكذلـك يرى المحامي السـوري عبـدو عبد 
الغفـور، أن ثقافة المجتمع السـوري "غير 
التعنيـف  الطفـل مـن  لحمايـة  كافيـة" 
الأسري، عـلى اعتبار أنهـا ثقافة "متأصلة 
وموروثـة" لـدى بعـض الأسر السـورية، 

تحـت ذريعـة التربيـة والتأديب.
وأشـار المحامي لعنب بلـدي إلى أن "نقابة 
المحامـين الأحـرار" التي ينتسـب إليها في 
ريـف حلـب الشـمالي، عقـدت ورشـات 
عـدة للتوعية ضد ظاهـرة تعنيف الأطفال 
في الشـمال السـوري، إلا أنهـا لم تثمـر 
حتـى الآن، عـلى حـد تعبـيره، منوهًا إلى 
ضرورة سـن قوانين لحمايـة الأطفال من 
مظاهـر التعنيـف كافة، تحترمهـا جميع 

الأسر السـورية دون اسـتثناء.

آثار ضرب الطفل قصي الكوز من قبل مديره في ورشة الحدادة في التل - تموز 2019
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حمـل السـوريون الذيـن غـادروا البلاد 
خـلال الحـرب أعرافهـم وسـلوكياتهم 
معهـم إلى الخـارج، ومنهـا مـا يتعلـق 
وتوجيههـم،  الأبنـاء  تربيـة  بأسـاليب 
وهو مـا اصطـدم بالعـادات والقوانين 
في  التربيـة  عمليـة  تحكـم  التـي 

المضيفـة. المجتمعـات 
تتراجـع  لم  العربيـة،  اللجـوء  دول  في 
ظاهـرة العنف الجسـدي ضـدّ الأطفال 
بشـكل كبـير، بحكـم تقـارب العـادات 
قوانـين  وجـود  وعـدم  الاجتماعيـة، 
تحمـي الأطفـال عمومًـا، ففـي لبنان، 
عـلى سـبيل المثـال، أظهر مسـح أجرته 
"يونيسـف" عـام 2016، أن %65 مـن 
الأطفال السـوريين تعرضـوا للعنف في 

المنـزل أو في المدرسـة.
كـما أكـدت منظمـة "هيومـان رايتس 
ووتـش" في تقرير نشرته عـام 2016، 
لبنـان  في  سـوريين  أطفـال  تعـرض 

للتعنيـف في المـدارس.
الأسريـة  العلاقـات  تخضـع  بالمقابـل، 
في الـدول الأوروبيـة لقوانـين تهـدف 
إلى حمايـة الطفـل مـن التعنيـف بكل 
تلقـي  ضـمان  طريـق  عـن  أشـكاله، 
الطفـل لحقوقـه، مـع التهديد بسـحبه 

وحرمـان عائلته في حال أثبتـت الدولة 
خطـورة بقائـه معهـم.

تربية للأهل؟
لجـوء  مـن  الأولى  السـنوات  في 
انتـشرت  أوروبـا  إلى  السـوريين 
حـالات سـحب الأطفـال مـن العائلات 
السـورية، التـي لم تكـن قـد تآلفت مع 
قوانين الحمايـة الاجتماعية في بلدانها 
الجديـدة، حسـبما قالـت الاختصاصية 
النفسـية العاملة في النمسـا الدكتورة، 
تمـاضر عمـر، لعنـب بلـدي، مضيفـة 
"في كل شـهر تقريبًـا كنـا نسـمع عن 
حالـة سـحب طفـل نتيجـة التعنيف".

فيـما بعـد أصبـح الأهـالي أكثر حـذرًا 
في قضيـة تعنيـف الأطفـال، بحسـب 
غـير  "فهـم  النفسـية،  الاختصاصيـة 
التـي  التربيـة  تطبيـق  عـلى  قادريـن 
بسياسـة  تتمثـل  والتـي  يفهمونهـا 
التعنيـف والتوبيـخ، وبنفـس الوقت إن 

طفلهـم". فقـدوا  يطبقوهـا  لم 
أن قسـمًا  الاختصاصيـة إلى  وأشـارت 
مـن الأهـالي باتـوا يطلبون العـون من 
الدولـة التـي وفـرت تدريبـات تربويـة 
مكنـت بعضهـم مـن تعديـل أسـاليب 

الأطفـال، بمـا يضمـن  مـع  تعاملهـم 
عـدم نفورهـم مـن القيـم التـي يرغب 

الأهـل في زرعهـا.

صدمة المجتمع الجديد
الفئـات  تعنيـف  قضيـة  ترتبـط 
الأضعـف في المجتمـع، ومـن ضمنهـا 
المحظـورات  بقائمـة  الأطفـال،  فئـة 
أغلـب  في  والقانونيـة  الاجتماعيـة 

الأوروبيـة. الـدول 
المثـال،  سـبيل  عـلى  السـويد،  ففـي 
يشـتعل النقـاش والحـوار فيهـا كلـما 
ظهـرت إشـاعة أو قصـة جديـدة عـن 
لأي  الاجتماعيـة  الخدمـات  سـحب 
طفـل مـن أهلـه، حسـبما قـال المدرّس 
ومرشـد التعليـم السـابق، عمر السـيد 
أحمـد، الذي يقيـم ويعمل في السـويد.

اهتـم  الـذي  أحمـد،  السـيد  وأشـار 
الجـدد  اللاجئـين  الأطفـال  باسـتقبال 
المـدارس  إحـدى  في  عملـه  خـلال 
الحكومية السـويدية لثلاث سـنوات، إلى 
أن الأطفـال السـوريين الـذي شـاهدهم 
كانـوا في حالـة "صدمـة" في المجتمـع 
الجديـد، بالمقارنـة مع مـا اعتـادوا عليه 

مـن أسـاليب تربويـة.

بالمقابـل، جـردت قوانـين الدولـة الأهـل 
مـن أداة الـضرب، وفـق السـيد أحمـد، 
مـا دفعهـم للإحسـاس بفقد السـيطرة 
التامـة عـلى الأطفـال جـراء "جهلهـم" 

بالقوانـين.
وأوضـح السـيد أحمـد أن القانـون في 
السـويد لا يمنح الطفـل الحرية الكاملة، 
بـل إن قراراته كلها تعـود لوالديه، ولكن 

فقـدان الأهـل لأدواتهـم وخوفهـم من 
تدخـل الدولـة دفـع بعضهـم للامتنـاع 
عن التدخـل بأبنائهم تمامًـا، كما "دفع 
آخرين لممارسـة الضغـط النفي على 
الأطفـال وتخويفهم مـن الإفصاح عما 
يتعرضـون لـه مـن تعنيـف في البيـت 
الـضرب  باسـتخدام  اسـتمرارهم  مـع 

للتربية". كوسـيلة 

تنتـج سـلوكيات العنـف المؤذيـة عـن 
جملـة مـن العوامـل والأسـباب، مـن 
الأسريـة  الروابـط  ضعـف  أبرزهـا 
وخلـل علاقاتهـا وقلـة وعـي الأبوين، 
النفـي،  الاستشـاري  قـال  حسـبما 
الدكتـور عـمار بيطـار، لعنـب بلـدي.

وتضـاف تلـك الأسـباب إلى الضغوط 
الأمنيـة  أو  الاقتصاديـة  أو  النفسـية 
عائلـة،  أي  بهـا  تمـر  التـي  الطارئـة 
في  والقـوة  العنـف  نهـج  وقبـول 
العقوبـة الجسـدية  المجتمـع، واتخـاذ 

فيـه. مقبـول  كعقـاب 
بينـما اعتبر اختصـاصي علـم النفس، 

أن اعتنـاق  الدكتـور أحمـد شـخيص، 
العنـف  لثقافـة  السـوري  المجتمـع 
وزرع  الطفـل  لإنشـاء  كوسـيلة 
بحجـة  فيـه  العدوانيـة  الصفـات 
الدفـاع عـن النفـس أو عدم السـكوت 
"إيجابيـة"  صفـة  أنتـج  حـق،  عـن 

عنـده. للعنـف 
الاجتماعـي  القبـول  امتـد  كـما 
نهجًـا  ليصبـح  سـوريا  في  للتعنيـف 
المـدارس  في  ينتـشر  مؤسسـاتيًا، 
ومراكـز التدريـب والتربيـة، وخلافـه 
يجلـب  الـذي  الغريـب  التعامـل  هـو 
لينشـأ  التدخـل،  ويسـتدعي  النقـد 

القسـوة  بذكريـات  محمـلًا  الطفـل 
شـخيص. وفـق  بنهجهـا،  ومشـبعًا 

يحمـل تعنيـف الأطفـال تبعـات بالغة 
النفـي  المسـتويين  عـلى  السـوء 
والجسـدي للطفـل، عـلى حـد تعبـير 
الدكتـور والاستشـاري النفـي عمار 
بيطـار، وتكـون آثـاره عميقـة جـدًا، 
وتحـدث  للمسـتقبل،  تسـتمر  وقـد 
تشـوهات بدنيـة وروحيـة لا تفـارق 
الطفـل مـدى الحيـاة، كما قـد تؤدي 

أحيانـًا. للوفـاة 
وأشـار بيطـار إلى أن العنـف يحمـل 
علامـات تـدل عليـه في سـلوك الطفل 

وجسـده، من آثـار الجـروح والكدمات 
عنـد  والهلـع  الخـوف  إبـداء  إلى 
هـو  يكـن  لم  وإن  الـصراخ،  سـماع 

بـه. المعنـي 
يعمـد  المعُنَّـف  الطفـل  أن  وأضـاف 
النـاس،  عـن  والابتعـاد  العزلـة  إلى 
ويعـاني من بـطء التطور واكتسـاب 
التي يكتسـبها  القـدرات  أو  المهـارات 
مـا  وفقـدان  عمـره،  في  الأطفـال 
قدرتـه  عـدم  مـع  سـابقًا،  اكتسـبه 
الحـالات  بعـض  في  النمـو  عـلى 
والخـوف مـن التعامـل مـع الأبوين.

وتلحـق بـه أيضًـا آثـار نفسـية مثـل 

والقلـق  بالنفـس  الثقـة  انخفـاض 
والتفكـير  والاكتئـاب  والتوتـر 
الأداء  انخفـاض  مـع  بالانتحـار، 

والعصبيـة. المـدرسي 
ارتـكاب  احتماليـة  كذلـك  وترتفـع 
الطفـل لجنح أو جريمة أو ممارسـة 
الآخريـن،  ضـد  والعنـف  التنمـر 
الكـذب  مثـل  لسـلوكيات  واتخـاذه 
الاختصاصي  قـال  والسرقة، حسـبما 
أحمـد  الدكتـور  النفـس  علـم  في 
الطفـل يعاني  أن  شـخيص، وأضـاف 
كذلـك مـن صعوبات في النـوم ورؤية 

الـلاإرادي. والتبـول  الكوابيـس 

في أرض القانون..
أطفال سوريون بين الحرية و"التربية المنزلية"

طفلة سورية كردية تبكي عند قطعها الحدود التركية - 23 أيلول 2014 )يونسيف(

المصدر: الاستشاري النفسي عمار بيطار 

ما الأثر النفسي لتعنيف الأطفال

أنواع العنف ضد الأطفال

العنف المنزليالعنف الجسدي

الإهمال

التنمر

 العنف الجنسي

العنف العاطفي

والجـرح  والخنـق  الـضرب  ويشـمل  مُتعمـد  عنـف  هـو 
والـركل، والتسـميم والحـرق والصفـع، ورمـي الأغـراض 

عـلى الطفـل.

عـلى  إجبـاره  أو  بالطفـل،  الجنـي  التحـرش  ويشـمل 
للمحتـوى  تعريضـه  أو  جنـي،  نشـاط  في  المشُـاركة 

الإنترنـت. عـبر  الجنـيّ 

وهـو العنـف الـذي يشـمل إحبـاط معنويـات الطفـل، أو 
أو الإهـمال  السـيئ،  التعامـل  أذيتـه نفسـيًا مـن خـلال 

المتعمـد للطفـل أو عزلـه. أو الترهيـب  العاطفـي، 

 يشـمل العنف المنـزلي العنف الجسـدي والنفي والعاطفـي والجني، 
والمـالي، وهـو العنـف الـذي يتعرض لـه الطفل من قبـل أحد أفـرد المنزل.

العنـف عبر الإنترنت: يتم العنـف عبر الإنترنت من خلال وسـائل التواصل 
الاجتماعي، أو من خـلال الهواتف النقالة والألعاب الإلكترونية.

هـو الفشـل في تلبيـة احتياجـات الطفـل الأساسـية مثـل التغذيـة 
والتعليـم، وعـدم الاهتـمام بنظافتـه الشـخصية، أو تقديـم الرعايـة 
الصحيـة الملُائمـة، أو تعريـض الطفـل للعنـف وتركـه بـدون حمايـة.

 يشـمل إطـلاق الألقـاب والأسـماء عـلى الطفـل، أو نـشر الإشـاعات 
حولـه، أو التهديـد والضرب، ويمكـن أن يتعرض الطفل لهـذا العنف في 

المدرسـة أو في المنزل.
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عنب بلدي - محمد حمص 

ضمـن  جـاء  الاسـتراد  لائحـة  تقليـص 
اتخذتهـا  "احرازيـة"،  إجـراءات  حزمـة 
حكومـة النظـام السـوري لوقـف تراجـع 
العملـة السـورية أمـام العمـات الأجنبية، 
وإيقـاف الطلب عـى القطـع الأجنبي في 
السـوق وحصره بمؤسسـات الدولـة، الأمر 
الـذي قد يمتد تأثـره إلى التجـار المحلين 
المحكومـن بأحـكام الاقتصـاد السـوري، 
بالإضافة إلى تأثره السـلبي عى السـوق، 

وبالتـالي عـى المواطـن بشـكل مباشر.

إجراءات "احترازية" لضبط السوق
بعـد تراجع قيمة العملة السـورية وتأرجح 
سـعر صرفهـا، أقـرت الحكومـة مجموعة 
مـن الإجـراءات، وعقـد مجلـس الـوزراء 
جلسـة، في 16 مـن أيلول، لبحـث وتأمن 
السـلع والمتطلبات الأساسية للمواطنن، كما 
أعلـن رئيـس الحكومة عـن تقليـص قوائم 

المسـتوردات ذات الأولوية في السـوق.
بضبـط  التشـديد  الإجـراءات  وتضمنـت 
الأسـواق ومكافحـة الاحتـكار والتهريـب 
وفتـح المسـتودعات المخالفـة، ومصـادرة 
البضائـع المهربـة والمحتكـرة وعرضها في 
صالات المؤسسـة السـورية للتجـارة، وفق 
ما نقلـت صحيفـة "تشريـن" الحكومية.

وأعلـن رئيس الحكومة، عـماد خميس، في 
17 مـن أيلول، وقـف تمويل معظـم المواد 
ذات الأولوية بالاسـتراد، وأبقى عى سـبع 
مـواد تتعلق بمسـتلزمات المواد الأساسـية 

المحدود. الدخـل  لذوي 
ومـن ضمـن إجـراءات مجلـس الـوزراء، 
كُلفّـت وزارة الاقتصـاد ومؤسسـة التجارة 
الخارجية بالاسـتراد المباشر للسلع والمواد 
الأساسـية غـر المنتجـة محليـًا، وتوفـر 
للتجـارة،  السـورية  المؤسسـة  متطلبـات 
وإلغاء الحلقات الوسـيطة والتوجه بشـكل 

مبـاشر نحـو المنتجن.
وكلف المجلـس وزارة الشـؤون الاجتماعية 
بتفعيـل دور صنـدوق المعونـة الاجتماعية 
لتقديـم الخدمات للمواطنـن، ضمن حزمة 

الإجراءات السـابقة.

تقليص قوائم الاستيراد "غير مجدٍ"
ويـرى الأكاديمـي السـوري والأسـتاذ في 
جامعـة "مارديـن" الركيـة، عبـد الناصر 
الجاسـم، أن إجـراء تقليـص المسـتوردات 
يتُخـذ عندمـا يكـون هنـاك نظـام نقـدي 
متوازنـة،  وحكومـة  سـليم  واقتصـادي 
تمويـل  لأن  حينهـا  يسـاعد  أن  ويمكـن 
عمليـات الاسـتراد يتـم بالقطـع الأجنبي.

واسـتنادًا إلى تصريحات لرئيس الحكومة، 
عـماد خميـس، يقـر فيهـا أن المـوارد من 
القطـع الأجنبـي أقـل مـما هـو مطلـوب 
لاسـتراد المواد الأساسـية، أضاف الجاسم 
أن التجـار لجـؤوا بسـبب ذلك إلى السـوق 
السـوداء، الأمـر الـذي خلـق طلبـًا عـى 
القطـع الأجنبـي لتمويل عقودهـم الحالية 
أو السـابقة مع الموردين، وكان ارتفاع سعر 

الـصرف نتيجـة لذلك.
وكانـت صحيفة "الوطـن" المحليـة نقلت 
تصريحـات خميـس التـي أدلى بهـا في 
مجلـس الشـعب، في 15 من أيلـول، وقال 
فيهـا إن "المـوارد مـن القطـع الأجنبي أقل 
مـما هـو مطلـوب لتوفـر مـا يحتاجـه 
والـدواء،  القمـح  ومتطلبـات  الجيـش 
وبالتـالي مـا يأتينـا مـن قطـع هـو أقـل 
بكثـر مـما هـو مطلـوب، وخاصـة أنـه 
دولار  مليـون   200 نحـو  يدُفـع شـهرياً 

لتأمـن النفـط".
وفي تقريـر صـادر عن البنك الـدولي، في 
نيسـان 2016، ذكـر البنـك أن "المركـزي 
السـوري" بدد الاحتياطـي ليصل إلى 700 
مليـون دولار، بعدمـا كان في خزينتـه 17 
مليـار لـرة سـورية عـام 2011، وهو ما 
نفـاه البنـك المركزي السـوري، معتـبراً أنه 
توجـد قطيعة مـع البنك الـدولي وبالتالي 

فا يتـم تزويـده بالمعلومات.
واعتـبر الأكاديمـي عبـد الناصر الجاسـم 
أن إجـراء تقليـص قوائـم الاسـتراد "لـن 
يؤثـر بشـكل كبر" عـى سـعر الصرف، 
ويمتـد تأثـره عـى المـدى القصـر فقط 
وله آثار سـلبية بعيـدة، لأن عوامـل تراجع 
قيمـة اللـرة كثـرة، ولا تقف عند السـلع 
المسـتوردة، فالأسـباب الاقتصاديـة قديمة 
وموجـودة منذ نهايـة عـام 2012، عندما 

بـدأ الراجـع المتـدرج لقيمة العملـة، وهو 
نتيجـة طبيعيـة لخـروج الاقتصـاد عـن 
حالتـه الفاعلـة، وتراجـع الناتـج المحـي 
الإجمالي وتآكله بنسـبة تصـل إلى 70%.

الحكومـة  سياسـة  إن  الجاسـم  وقـال 
العمليـات  "الفاشـلة" تدفـع إلى تمويـل 
العسـكرية بالقطـع الأجنبـي بعيـدًا عـن 

يحتاجـه. ومـا  بالمواطـن  اهتمامهـا 
السلع التي كان يدعمها المصرف المركزي

وخفضـت الحكومـة، في 17 مـن أيلـول، 
قائمـة المسـتوردات التـي يسـمح بصرف 
القطع الأجنبي لاسـترادها إلى سـبع سلع 
من أصل 41 سـلعة أقرها مصرف سـوريا 

المركـزي، في 29 مـن نيسـان الماضي.
ولكـن الحكومـة لم تحـدد نـوع السـلع 
أولويـة  تشـكل  بدورهـا  التـي  السـبع، 

السـوري. للمواطـن 
كـما حـصرت عملية الاسـتراد بمؤسسـة 
التجـارة الخارجيـة، وفعّلت دور المؤسسـة 
السـورية للتجـارة في البيع، مـا يحد دور 

التجـار في السـوق المحلية.
وكانـت قائمـة المسـتوردات تتضمـن 41 
سـلعة أساسية ضمت سـلعًا غذائية وطبية 
وزراعية وأخـرى داخلة في قطاع الصناعة، 
وعى رأسـها الأخشـاب والقمح والأرز والمتة 
والخمرة والمتمـمات العلفية وحليب الأطفال 

والمستلزمات والتجهيزات الطبية.
كما تضـم مـادة السـكر الخـام والسـكر 
وبيـض  الـذرة  ونشـاء  المكـرر  الأبيـض 
الفقـس والشـاي والسمسـم ومسـتلزمات 
باسـتثناء  والأحذيـة  الحقائـب  لصناعـة 

الجلـود.
وتضـم القائمـة، ضمـن تعميـم مـصرف 
علفيـة  صفـراء  ذرة  المركـزي،  سـوريا 
وشـعراً علفيـًا، بالإضافـة إلى محـرات 
ومخففـات  ومذيبـات  للأطفـال  تغذيـة 
باسـتيكية. وحبيبـات  مركبـة  عضويـة 

أصـدر  القائمـة  حـول  توضيـح  وفي 
المـصرف، في 4 مـن أيـار، بيانـًا أكـد فيه 
أن الهـدف مـن إصـدار هـذه القائمـة هو 
الركيز عى تمويل السـلع الأساسـية، وفق 
حاجـة الاقتصـاد المحـي، والتـي تتضمن 
نسـبة من السـلع المسـتوردة بحسب حجم 

المحي. الطلـب 
وأضـاف أنـه مـن الممكـن أن تتغـر تلـك 
القائمة تبعًا لتطـور الاحتياجات والتغرات 

التـي تطرأ عـى المشـهد الاقتصادي.
ويهدف التعميم، بحسـب المصرف، لضبط 
عملية تسـعر السلع المسـتوردة من خال 
اتبـاع آليـة التمويـل للسـلع، دون النظـر 
إلى الجهـة المسـتوردة، مـا يحـد التاعـب 

بالأسـعار، بحسـب تعبره.

المواطن هو المتضرر من تقليص 
قوائم الاستيراد

اسـتبعد الأكاديمي السـوري عبـد الناصر 
الجاسـم أن تقيّد حكومة النظام بإجراءاتها 
حركـة التجـار، وأضاف أن هـذه الإجراءات 
هـي عبـاراة عن قـرارات متخبطـة تحاول 
الحكومـة من خالهـا وقف تدهور سـعر 

الصرف.
وأشـار إلى أن التجـار، غـر المقربـن من 
السـلطة، "لا حـول لهـم ولا قوة، وليسـت 
لديهـم خططهـم البديلة، ولكـن عمليًا فإن 
تجـار الحلقـة الأولى المرتبطن بالسـلطة 

هم المسـتفيدون من التعميـمات والقرارات 
الصـادرة عـن الحكومة".

وحـول تأثر تقليص قوائم الاسـتراد، قال 
الجاسـم إنـه سـيرك تأثـراً عى السـوق 
والمواطـن بشـكل مبـاشر، الـذي سـيدفع 
الثمـن، سـواء بغيـاب السـلع أو ارتفـاع 
أسـعارها، بالإضافة إلى أن المواطن ليسـت 
لديـه قدرة شرائيـة لتعويض ذلـك النقص 

أخرى. بطريقـة 
مـن  كبـراً  جـزءًا  أن  الجاسـم  وأوضـح 
وسـيكون  تعطـل،  المحليـة  الصناعـة 
انعـكاس تقليص المسـتوردات سـلبيًا عى 
السـوق، مسـتبعدًا فرضيـة الصـدام بـن 
التجـار والحكومة، لأن في ظـل آلية الحكم 
الحاليـة، ليس للتجـار المحليـن دور، ولن 
يـُرك لهـم دور اقتصادي ليعـبروا فيه عن 

رأيهم.
وتوقـع أن يكـون الأثـر هـو هـروب عـدد 
مـن التجـار، أو مـن بقـي منهم، وهـذا ما 
سـينعكس بشـكل سـلبي عـى المواطـن 
في حـال خرجت المزيـد من الاسـتثمارات، 

بالأصل. القليلـة 

بـدأت اللـيرة السـورية بالتراجـع، في نهايـة شـهر آب المـاضي ومطلـع أيلـول 
الحـالي، ووصـل سـعر الـصرف إلى 600 لـيرة مقابـل الـدولار الواحـد، قبـل أن 
تصـل، في 8 مـن أيلـول، إلى أدنى سـعر صرف مسـجل سـابقًا بــ 645، في أيار 

مـن عـام 2016.
ووصلـت اللـيرة إلى قيمتهـا الأدنى، في 9 مـن أيلـول، حينـما بلـغ سـعر صرف 
الـدولار 685 للمبيـع 690 للشراء، بحسـب موقـع "الليرة اليـوم"، المختص بقيمة 

العملـة السـورية مقابـل العمـلات الأجنبية.
وشـهدت اللـيرة تحسـنًا طفيفًـا بعدمـا عقـدت اللجنـة الاقتصاديـة في رئاسـة 
مجلـس الـوزراء اجتماعًا اسـتثنائيًا، لاتخـاذ إجـراءات توفير السـلع والحاجيات 

بأسـعار مخفضة. الأساسـية 
وعـاد سـعر الـصرف إلى ما دون الــ 600 ليرة، في 12 مـن أيلول الحـالي، قبل أن 
يعاود الارتفاع ويسـتقر عند مسـتوى 630 للـشراء و635 للمبيـع مقابل الدولار، 

اليوم". "الليرة  بحسـب 

اقتصاد

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  225

 يورو   مبيع 673 شراء 681 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الرز )ك(  400السكر )ك(  250البنزين  225المازوت  180الذهب 18  21428    الذهب 21  25000   

  ليرة تركية  مبيع 107 شراء 105 دولار أمريكي  مبيع 605 شراء 610

كيف ينعكس تقليص قوائم الاستيراد 
على المواطن السوري

 
جولة تفقدية لمندوبين من غرفة تجارة دمشق في سوق الميدان الدمشقي- 25 من أيار 2019 )سانا(

امتد تأثير تراجع قيمة الليرة السورية على لوائح الاستيراد التي تمثل أولوية لسوريا ويقر تمويلها المصرف المركزي بالقطع الأجنبي، بتقليصها إلى 

ما يقارب الربع، الأمر الذي قد ينعكس سلبًا على حياة المواطن لا سيما مع ضعف الإنتاج المحلي وتضرر المنشآت الصناعية.

هبوط قيمة الليرة
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رفـض وتـردد تقابلـه مبـادرات خجولـة 
من قبـل بعض حكومـات الـدول الأجنبية 
لاسـتعادة رعاياهـا مـن مقاتـي تنظيـم 
جنسـياتها،  يحملـون  الذيـن  "الدولـة"، 
وأسرهم، أو الاقتصار عى تسـلم أطفالهم، 
وجدل واسـع يفتحه ملف اسـتعادة هؤلاء 
الأطفـال بن العديـد من الحكومـات التي 

تتعلـل بمخاوفهـا الأمنيـة للرفض. 
في ظـل هـذا التخـي يمـوت المئـات من 
الأطفـال في المخيـمات التـي تحتجزهم، 
ووفقًـا لتقريـر أصدرتـه الأمـم المتحدة، 
في 11 مـن أيلـول الحالي، حـول أوضاع 
مخيـم "الهـول" الواقـع بريف الحسـكة 
شـمال شرقـي سـوريا، فـإن مـا لا يقل 
عن 390 طفـاً توفوا في المخيم، بسـبب 
سـوء التغذيـة أو لعـدم الحصـول عـى 

الازمة. الصحيـة  الرعايـة 
"الهـول"  مخيـم  سـكان  عـدد  ويقُـدر 
بنحـو 70 ألفًـا، معظمهـم مـن النازحن 
وعائـات المقاتلن في تنظيـم "الدولة"، 
يملكـون  لا  طفـل   3500 نحـو  بينهـم 
وثائـق ولادة، وتشـكل النسـاء والأطفال 

%92 مـن مجمـوع سـاكني المخيـم.
بضـع  سـوى  تسـتعد  لم  الآن  وحتـى 
مقاتـي  مـن  مواطنيهـا  بعـض  دول 
التنظيـم وأطفالهـم، ومنهـا أوزبكسـتان 
وكازاخسـتان والولايات المتحدة الأمريكية، 
وهولنـدا. وفرنسـا،  وبلجيـكا،  وروسـيا، 

فـأي مسـتقبل ينتظـر هـؤلاء الأطفـال؟ 
المخيـم  مـن  خروجهـم  إجـراءات  ومـا 

وتسـليمهم إلى بلدانهـم الأصليـة؟ ومـا 
أمهاتهـم؟  تداعيـات فصلهـم عـن 

أطفال يتامى وحالات إنسانية
المتحدث الرسـمي باسـم مكتب العاقات 
الخارجيـة في "الإدارة الذاتية" )الكردية( 

التي تتـولى إدارة مخيم "الهـول"، كمال 
الأطفـال  معظـم  أن  إلى  أشـار  عاكـف، 
الذيـن سُـلمّوا إلى دولهـم هم ممـن تقل 
ولديهـم  سـنوات  عـشر  عـن  أعمارهـم 
وجميعهـم  خاصـة،  إنسـانية  حـالات 

تقريبًـا هـم مـن اليتامى.
وفي إجابـات عن أسـئلة عنـب بلدي التي 
وُجهـت له عـبر الإنرنت، أوضـح عاكف 
أنـه يوجـد حاليًـا في مخيـم "الهـول" 
نحـو 12 ألف امـرأة وطفل مـن الأجانب 
ينتمـون لأكـثر مـن 50 دولـة في العالم، 

يتوزعون بـن ثمانية آلاف طفـل وأربعة 
امرأة.  آلاف 

وأوضـح أن عـدد الأطفال والنسـاء الذين 
سُـلمّوا حتـى الآن إلى دولهـم لا يتجـاوز 
500، أي إنهم لا يشـكلون سـوى نسـبة 
%2 مـن العـدد الـكي للموجودين لدى 

"الإدارة الذاتيـة".

على الحكومات التواصل مع "الإدارة" 
وتعبئة نماذج رسمية 

لتسـليم  المتبعـة  الإجـراءات  وحـول 
الأطفـال مـن المخيـم، أكد عاكـف حرص 
"الإدارة الذاتيـة" عـى أن يتـم التواصل 
عن طريـق حكومـات البلدان التـي تريد 
اسـتام الأطفـال بشـكل رسـمي، مبينًـا 
أن عمليـة التسـليم لا تتـم إلا عـبر توقيع 
الطرفـن عى "وثيقـة أجانب" رسـمية.

أنـه بنـاء عـى اتصـال هـذه  وأضـاف 
الحكومـات مع دائرة العاقـات الخارجية 
التنسـيق  يتـم  الذاتيـة"،  "الإدارة  في 
بخصـوص تسـليم حـالات معينـة لهـا 
أوضاع إنسـانية، تشـمل النسـاء اللواتي 
لم ينخرطـن بالأعـمال القتاليـة ولا يوجد 
بحقهنّ أي إجـراء أو أدلة تثبـت إدانتهن، 
والأطفـال اليتامـى ممـن تقـل أعمارهـم 

سـنوات. عـشر  عن 
الذاتيـة"  "الإدارة  أن  عاكـف  وأوضـح 
تعتـبر أن مـن واجبها العمل عى تسـليم 
إلى  الإنسـانية  الحـالات  هـذه  أصحـاب 
حكوماتهـم، مـن أجـل إعـادة تأهيلهـم 
المتطرفـة  الذهنيـة  مـن  وتخليصهـم 
التـي تربـوا عليهـا في مناطـق تنظيـم 

الإدارة  رغبـة  جانـب  إلى  "الدولـة"، 
بـأن يتـم دمـج هـؤلاء مـع مجتمعاتهم، 

فاعلـن. أشـخاص  إلى  وتحويلهـم 
وأكـد عاكـف أن دولًا عـدة تجُـري حاليًا 
اتصالاتهـا مـع "الإدارة الذاتيـة" بغرض 
مسـاعدة واسـتعادة بعض الأطفـال من 
المخيـم، رافضًـا الكشـف عن أسـماء هذه 

الدول.

الدول تتصرف بطريقة "مضرة" و"غير 
قانونية"

فيهـا  تتعاطـى  التـي  الطريقـة  وحـول 
الـدول مـع هـذا الملـف وتبعاتهـا عـى 
الأطفـال، ومـدى قانونيتهـا، اعتبر مدير 
الحيـاة"،  أجـل  مـن  "العدالـة  منظمـة 
مختلـف  أن  الحمـد،  جـال  الحقوقـي 
التعامـل  مـن  التهـرب  تحـاول  الـدول 
أبنـاء  الأطفـال  مشـكلة  مـع  بواقعيـة 
عناصر تنظيـم "الدولة" الذيـن يحملون 
الـدول  هـذه  فـإن  ولذلـك  جنسـياتها، 
تخطـو خطـوات غـر قانونيـة ومرة 
الأطفـال. مبـاشر عـى هـؤلاء  بشـكل 

وأضـاف، في حديـث إلى عنـب بلـدي، 
تجريـد  الخطـوات  هـذه  بـن  مـن  أن 
جنسـياتهم،  مـن  التنظيـم  مقاتـي 
وهـو مـا سـيؤثر بشـكل مبـاشر عـى 
بعـض  رفـض  جانـب  إلى  أطفالهـم، 
الـدول اسـتقبال أبنـاء عنـاصر التنظيم 
أو عوائلهـم بشـكل عام، وهو مـا يعني 
داخـل  سـيبقون  الأطفـال  هـؤلاء  أن 
مخيـم "الهـول" أو غره مـن المخيمات 
التـي يوجدون فيها سـواء في سـوريا أو 

العـراق، والتـي تعتـبر مناطق غـر آمنة 
سـتعُرضّهم للخطر بشـكل أو بآخر، مع ما 
يسـمعونه داخلهـا مـن كلمات عنـف، وما 
يتغـذون عليه مـن فكـر متطرف نشـؤوا 

بالأسـاس. عليه 

الحاجة لمقاربة واقعية
أجـل  مـن  "العدالـة  منظمـة  مديـر 
الحيـاة"، الحقوقي جـال الحمد، أوضح 
أن إبقاء هـؤلاء الأطفال داخـل المخيمات، 
مسـؤولياتها  مـن  الـدول  وتهـرب 
باسـتقبال مواطنيهـا ومحاسـبتهم عى 
الجنسـية  نـزع  أو  قوانينهـا،  أسـاس 
عنهـم، سـيؤثر بشـكل كبر عـى هؤلاء 
الأطفـال وسـيجعل منهـم مصـدر خطر 

المسـتقبل. في  حقيقـي 
ولفـت الحمـد إلى أنـه لا بد مـن مقاربة 
واقعيـة للتعاطـي مع هـذا الملـف المعقد 
جهـة  مـن  الـدولي  القانـون  تحـرم 
مـن  وحقوقهـم  الأطفـال  وخصوصيـة 

جهـة أخـرى.
فصـل  يجـوز  لا  المبـدأ،  حيـث  فمـن 
الطفل عـن أبويـه وبالأخـص والدته في 
الأشـهر أو السـنوات الأولى، التـي يكون 
فيهـا بحاجـة ماسـة للرعايـة والعنايـة 
والانتبـاه والمتابعـة، وبالتـالي فـإن هذا 
الفصـل إن تـم في حـال اسـتعادة الدول 
للأطفـال دون أمهاتهـم سـيؤثر بشـكل 

عليهم. كبـر 
لكـن ومـع أهميـة الحفاظ عـى حقوق 
الإنسـاني  التعامـل  ومراعـاة  الأطفـال 
معهـم يكـون مـن الـروري جـدًا في 

هل تتولاهم دولهم؟

مصير معلق 
لأبناء مقاتلي 

تنظيم "الدولة" 
الأجانب في سوريا

تنظيم مايسمى "أشبال الخلافة" في أحد إصدارات تنظيم الدولة )أعماق(

مختلف الدول تحاول 
التهرب من التعامل 

بواقعية مع مشكلة 
الأطفال أبناء عناصر 

تنظيم "الدولة

لاجئون سوريون 
من ألمانيا إلى الوطن

رحلة حنين تفتح 
بابين للمساءلة 

القانونية 

تقى الشربجي - برنامج "مارس" 
التدريبي

"الدولـة  تنظيـم  إخـراج  لخـبر  كان 
الإسـامية" مـن مدينة البـاب بريف حلب، 
وقعـه الخـاص عـى عبـد اللـه، الاجـئ 
السـوري في ألمانيـا منذ بداية عـام 2017، 
إذ ترك هنـاك مزرعة مليئة بأشـجار مثمرة 
كالزيتـون، وحديقة حيوانات تضـم أنواعًا 
مختلفـة مـن الخيـول وأصنافاً نـادرة من 
الطيور، إضافـة إلى الطواويـس والغزلان، 
وكانـت ذاكرتـه عـن الأيـام التـي قضاهـا 
هنـاك كفيلـة بدفعه لاتخـاذ قـرار العودة.

إلى  الدائمـة  العـودة  كان  المبـدئي  قـراره 
سـوريا، لكنه لم يسـتغنِ عـن أوراق إقامته 
في ألمانيا، ولم يخبر السـلطات بقـراره، بل 
التف عى طـرق العـودة التقليدية، وفضل 
إمكانيـة  عـبره  ضمـن  طويـاً،  طريقًـا 

العـودة إلى ألمانيا مجـددًا.
"مزرعتـه كانـت كل حياتـه"، يقـول ابـن 
عبـد اللـه )نتحفظ عى ذكر اسـمه الأصي 

لعـدم تعريضـه للخطـر( لعنب بلـدي عن 
الدافـع وراء الرحلـة من ألمانيا إلى سـوريا، 
مؤكدًا أنه بقي لأشـهر بعـد تحرير منطقة 
البـاب يفكر بالعـودة، إلى أن اتخـذ القرار، 
وعـبر من أجلـه اليونـان إلى تركيـا ثم إلى 

سوريا.
لم تعلـم السـلطات الألمانيـة بوصولـه إلى 
السـجات  بـه  تفيـد  مـا  فـكل  سـوريا، 
الرسـمية، أنـه غـادر إلى اليونـان لفـرة 
مؤقتـة، وهو أمر متاح بالنسـبة للحاصلن 

عـى حـق اللجـوء في ألمانيـا.
لكـن تقارير إعاميـة وحقوقية عـن تزايد 
حالات زيارة الاجئن السـورين في ألمانيا 
لبلدهـم، أثـارت غضـب الحكومـة، التـي 
تصنـف سـوريا كبلـد غـر آمـن، وتمنـح 

الحمايـة لاجئـن عـى هذا الأسـاس.
وتجـى ذلـك الغضـب في حديـث وزيـر 
زيهوفـر،  هورسـت  الألمـاني،  الداخليـة 
آب  في  زونتـاغ"،  آم  "بيلـد  لصحيفـة 
المـاضي، حـن دعـا إلى وضع حـد لزيارة 

لبادهـم. السـورين  الاجئـن 

لبنان وتركيا والعراق.. منافذ إلى الوطن
بعـد وصولـه إلى اليونان، اضطـر عبد الله 
)60 عامًـا( لمغادرتها بطريقـة غر شرعية 
إلى تركيـا، التـي يحتفـظ بوثيقـة "حماية 
عليهـا  حصـل  قـد  كان  فيهـا،  مؤقتـة" 
سـابقًا خـال فـرة إقامته في اسـطنبول 
ثـم   ،2017 وشـباط   2016 أيلـول  بـن 
اسـتخدمها لقضـاء إجـازة عيـد الفطـر، 
التـي تتيح مـن خالهـا المعابـر الحدودية 
الركيـة، للسـورين زيـارة بلدهـم لفـرة 

مؤقتـة في عيـدي الفطـر والأضحـى.
لم يكمـل شـهراً في مزرعته، قبـل أن يتخذ 
قـراره بالعـودة إلى ألمانيـا مجـددًا، "وجد 
أن الأوضـاع هناك غـر مناسـبة للحياة"، 

يقـول ابن عبـد الله.
دخـل عبـد اللـه مجـددًا إلى تركيـا وكان 
حينهـا لم ينـهِ مهلة بقائه في سـوريا وفق 
نظـام إجـازات العيـد، فاضطـر إلى دفـع 
500 يـورو لأحد المهربـن، ليدخل بطريقة 
غـر شرعيـة إلى الأراضي الركيـة، ليطر 

بعدهـا مـن مدينـة اسـطنبول إلى هولندا، 
قبـل أن يعـبر بواسـطة القطـار إلى ألمانيا 

. ا مجددً
الطريـق الذي سـلكه عبـد اللـه كان أطول 
مما يلجأ إليه مسـافرون آخـرون، إذ يفضل 
قسـم كبـر مـن الاجئـن السـورين في 
ألمانيـا، السـفر إلى لبنان، ثـم إلى الأراضي 
السورية باسـتخدام الهوية الشخصية دون 
إبـراز الوثائـق الألمانية عند الحـدود البرية 

اللبنانية- السـورية.
وسـام، مـن مدينة دمشـق، وهي سـورية 
مقيمـة في ألمانيـا، سـلكت طريـق لبنـان 
للوصـول إلى عائلتهـا في سـوريا. وعـن 
دوافعهـا لتلـك الزيـارة تقـول، “اشـتقت 
أن أسـمع صـوت الأذان، واشـتقت لأجـواء 
والـداي  يـرَ  لم  الأهـل،  ولقـاء  دمشـق 
حفيدتهـما التـي بلغـت ثاث سـنوات من 

العمـر".
لكـن كونها تحمـل إقامة ثانويـة، لدخولها 
ألمانيا بطريقة نظامية )لم شـمل(، لا تشكل 
زيارتهـا إلى سـوريا خطـراً عـى وضعها 

واقع شائك ومستقبل مجهول يكتنف أطفال مقاتلي تنظيم 

"الدولة الإسلامية" الأجانب في سوريا، فبعد هزيمة التنظيم 

يعيش الآلاف منهم في مخيمات تفتقد مقومات الرعاية 

الصحية والاجتماعية، التي هم بأمس الحاجة إليها، كما أنهم في 

معظم الأحيان لا يملكون أوراقًا ثبوتية أو بطاقات شخصية أو 

جنسيات بسبب رفض دول آبائهم الاعتراف بهم أو استعادتهم، 

ولعدم قدرة إدارة المخيمات على منحهم أي وثائق. 
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منصور العمري

تحتفي الأمم المتحدة في 23 أيلول/سبتمبر من كل 
عام بـ "اليوم الدولي للغات الإشارة"، للإعمال الكامل 

لحقوق الإنسان للصم والبكم، بعد قرار الجمعية العامة 
للأمم المتحدة عام 2017، باعتماد اليوم الدولي للغات 

الإشارة. 
نشرت الأمم المتحدة في موقعها موضوع تركيز هذا العام 

وهو "إتاحة حقوق لغة الإشارة للجميع"، وتخصيص 
أسبوع دولي للصم، لكل يوم منه موضوع فرعي:

الاثنن، 23 أيلول/سبتمبر: إتاحة حقوق لغة الإشارة 
للجميع.

الثاثاء: إتاحة حقوق لغة الإشارة لجميع الأطفال.
الأربعاء: إتاحة حقوق لغة الإشارة لكبار السن من الصم.

الخميس: إتاحة حقوق لغة الإشارة للصم المكفوفن 
والصم ذوي الإعاقة.

الجمعة: إتاحة حقوق لغة الإشارة للنساء الصم.
السبت: إتاحة حقوق لغة الإشارة للصم في مجتمع الميم.

الأحد: إتاحة حقوق لغة الإشارة لاجئن الصم.
يقُدّر "الاتحاد العالمي للصم" أن هناك نحو 70 مليون أصم 

في العالم، 80 بالمئة منهن يعيشون في الدول النامية.
لا توجد إحصائيات دقيقة لعدد الصم من السورين 

وخاصة أولئك الذين يعيشون خارج نطاق سيطرة الأسد 
ومجال دعم الأمم المتحدة. وهنا تكمن أهمية الإحصاءات 
أو التقديرات التقريبية فهي الخطوة الأولى نحو تقييم 

الحاجات والمتطلبات وحجم المسألة المعنية.
كما أن الإعام السوري الجديد لم يبد اهتمامًا مناسبًا 

بهذه الفئة المهمشة من السورين، من حيث رواية 
قصصهم، ومعاناتهم التي قد تكون فريدة من نوعها في 

التعامل مع أجواء الحرب وأصوات الطائرات والإنذار، 
والتعبر عن خوفهم وآلامهم ومطالبهم. وأيضًا من حيث 

اعتبارهم جزء من الجمهور المتلقي للخبر أو البرامج 
بمختلف أنواعها. فا يوجد بينها من يقدم برنامج أو 

نشرة أخبار مرجمة للغة الإشارة. لابد من الاهتمام 
بهذه الفئة واحرام حقها الأساسي في تلقي المعلومات، 

وبرامج الرفيه. كما يجب الاهتمام بتوفر فرص عمل 
مناسبة لهم.

بالإضافة إلى أن تعليم لغة الإشارة للصم والبكم وأهلهم 
وأصدقائهم، يحميهم من العزلة والوحدة الشديدة، فهي 
لغة عالمية أيضًا. رغم أنه يوجد نحو 300 لغة للإشارة، 

لكن هناك لغة دولية موحدة ومبسطة.
أيضًا في الحالة السورية وفي هذا اليوم الدولي، لا بد 
من إضافة مفردات جديدة إلى لغة الإشارة، من قبيل: 

برميل متفجر، قتيل تحت التعذيب، سجن صيدنايا، 
كيماوي الأسد، اخرج من المنزل طائرات روسيا تقصف 

المدنين، داعش ذبحت الثورة السورية.
كما أن هناك تحديات جديدة، فكيف سنشرح للأصم 

كيف يبدو صوت البرميل المتفجر الساقط من طائرات 
الأسد فوق رؤوس المدنين، أو كيف سنعبر لهم عن 

صوت صراخ المعتقلن والمعتقات تحت ضربات سجاني 
الأسد، أو كيف سيخبرنا الناجي الأبكم أو الناجية البكماء 

عما مروا به في جحيم معتقات الأسد، أو عن الحياة 
تحت براميله وإجرام الطران الروسي، وغر ذلك مما 

يختزونه في ذاكرتهم.
أكبر المؤسسات الدولية المعنية بهذا الموضوع هو 

"الاتحاد العالمي للصم"، وهو منظمة دولية غر حكومية 
في فنلندا، وتعمل كهيئة عليا للجمعيات الوطنية 

للأشخاص الصم في جميع أنحاء العالم. يهدف الاتحاد 
إلى تعزيز حقوق الإنسان للصم في العالم، من خال 

العمل عن كثب مع الأمم المتحدة ومختلف وكالات الأمم 
المتحدة مثل منظمة العمل الدولية، ومنظمة الصحة 

العالمية، وهو عضو في التحالف الدولي للإعاقة.
لا يبدو أن هناك مشاريع لهذا الاتحاد متعلقة بالصم 

والبكم السورين في سوريا ودول الجوار، رغم أن لديه 
مشاريع في مناطق مجاورة.

في اليوم الدولي 
للغات الإشارة، من 

يتحدث معهم؟

هـذه الحـالات إبعادهـم عـن المكان 
العنـف  عـى  فيـه  نشـؤوا  الـذي 
والتطـرف، ووضعهم في مسـاحات 
آمنـة تتيـح لهـم أن ينشـؤوا نشـأة 

. طبيعية
وأوضـح الحمـد أنـه في كثـر مـن 
هـؤلاء  أمهـات  أن  نجـد  الحـالات 
للتنظيـم  انتمـن  الـاتي  الأطفـال 
أو  جرائـم،  بارتـكاب  متهـمات 
بالتحريـض عليهـا والمشـاركة فيها، 
وفـق  يعاقـن  أن  يجـب  وبالتـالي 
قوانـن دولهـنّ الأصليـة، وهـو مـا 
يشـكل حـالات جديـدة قـد يتعرض 
فيهـا الأطفال نتيجة تطبيـق القانون 
عى المجـرم للظلم، لافتـًا إلى أن ذلك 
يؤكـد الحاجـة إلى مقاربـة واقعيـة 
هـؤلاء  حقـوق  تحفـظ  إنسـانية 
الأطفـال، وفي الوقـت ذاتـه لا يتـم 
خالهـا إفـات المجـرم مـن العقاب.

وأكـد مديـر منظمـة "العدالـة مـن 
أجـل الحيـاة" ضرورة تأمـن الدعم 
الأطفـال  لهـؤلاء  والحـوار  النفـي 
وأمهاتهـم، في محاولـة لاحتواء الكم 
نشـؤوا  الـذي  العنـف  مـن  الكبـر 
عليـه في مناطـق الحـرب، وهـو مـا 
إخراجهم  الأولى  بالدرجـة  يسـتدعي 
مـن المخيـمات التـي يوجـدون فيها 
والتـي تغُـذي لديهم أفـكار التطرف 
والعنـف التـي سـيكبرون عليها في 
حال بقائهـم في المـكان، وعقب ذلك 
يجـب أن يتـم البحـث عـن مقاربات 

إنسـانية تجاههـم.

[وصمة عار ورفض مضاعف 
وكانـت منظمة الأمم المتحـدة للطفولة 
)يونيسـف( صنفـت أطفـال المقاتلن 
الأجانـب في سـوريا بأنهـم مـن بن 

الأطفـال الأشـد ضعفًـا في العالم.
وقالـت المديـرة التنفيذيـة للمنظمـة، 
"إنهـم  بيـان  في  فـور،  هنرييتـا 
يعيشـون في ظـروف فظيعة وسـط 
صحتهـم  إزاء  مسـتمرة  تهديـدات 
وأمنهـم ورفاههم، ولا يتوفـر لهم إلا 
دعـم أسري ضئيـل، فالعديـد منهـم 
وحيـدون تمامًـا برغـم أن معظمهم 
برفقـة  بهـم  السـبل  تقطعـت  قـد 
أمهاتهـم أو مقدمي رعايـة آخرين".

الرفـض  مـن  المنظمـة  وحـذرت 
المضاعـف والتحديـات الكبـرة التي 
إنهـم  إذ  الأطفـال،  هـؤلاء  تواجـه 
موصومـن  يكونـون  مـا  "غالبـًا 
مـن قبـل مجتمعاتهـم المحليـة، كما 
بلدانهـم  حكومـات  عنهـم  تتخـى 
تحديـات  يواجهـون  وهـم  الأصليـة، 
قانونيـة ولوجسـتية وسياسـية هائلة 
في الحصول عى الخدمات الأساسـية 

الأصليـة". بلدانهـم  إلى  العـودة  أو 
ودعـت المنظمـة إلى "التعامـل مـع 
ضحايـا  بوصفهـم  الأطفـال  هـؤلاء 
أسـاسي، وليـس كمرتكبـي  بشـكل 
انتهـاكات، ويجـب أخـذ مصلحة كل 
طفـل بعـن الاعتبـار عند اتخـاذ أي 
قـرار بشـأنهم، بما في ذلـك إعادتهم 
القـرار  يمتثـل  وأن  أوطانهـم،  إلى 

للمعايـر القانونيـة الدوليـة".

القانـوني في ألمانيـا، ولا تضعها أمام 
المسـاءلة في سـوريا، في حال عُرف 

أنها كانـت في ألمانيا.
كانـوا  الذيـن  الاجئـون  ويواجـه 
غـر  بشـكل  سـوريا  غـادروا  قـد 
شرعـي، مشـكلة في دخـول الوطن 
بعـد رحلتهـم مـن ألمانيـا إلى مطار 
رفيق الحريـري الـدولي في بروت، 
حيـث يحتاجـون إلى إجراء تسـوية 

لوضعهـم الأمنـي. 
بينـما يعـود بعـض الاجئـن عبر 
طريـق ثالـث، يقتي منهم السـفر 
جـوًا إلى مدينة أربيـل في العراق، ثم 
عبور الحـدود إلى مدينة القامشـي، 
ومنهـا إلى باقي المحافظة السـورية.

الوضع القانوني يحكم
وفي الحديـث عـن الوضـع القانوني 
لزيارة السـورين في ألمانيا لوطنهم، 
التقت عنب بلـدي، المرجم والمتطوع 
شـتوتغارت  بلديـة  في  السـوري 

الألمانيـة، بهـاء زيـادة، الـذي أكد أن 
"ظاهـرة زيـارة السـورين لوطنهم 
خاصـة  كبـرة،  بنسـبة  تنتـشر 
بالنسـبة للنسـاء اللـواتي جـن إلى 
إن  إذ  شـمل،  لم  بدعـوة  ألمانيـا 

القانـون لا يمنعهـم مـن ذلـك". 
وبحسـب بهاء، فإن أصحـاب إقامة 
بزيـارة  لهـم  يسُـمح  الشـمل،  لم 
القانونيـة،  الناحيـة  مـن  سـوريا 
"أمـا الحاصلـون عى حـق اللجوء 
زيـارة  مـن  فيمنعـون  الكامـل، 
وطنهـم وحتـى مـن زيارة سـفارة 
بادهم أو اسـتخراج جوازات سـفر 
الرغـم مـن ذلـك  سـورية، وعـى 
يـزور بعضهم سـوريا لكن بنسـبة 

قليلـة". 
ابـن عبد اللـه أكد أن والده اسـتعان 
ألمانيـا  في  بقيـت  التـي  بوالدتـه 
خـال عودتـه إلى سـوريا لإخفـاء 
غيابـه، فكانـت تتابـع البريـد الذي 
عـى  التسـر  وتحـاول  يصلـه، 

فكـرة سـفره، خوفـًا مـن رد الفعل 
الحكومـي.

الألمـاني،  الداخليـة  وزيـر  وكان 
هورسـت زيهوفر، شـدد في حديثه 
لصحيفـة "بيلـد آم زونتـاغ"، أنـه 
الاتحـادي  المكتـب  علـم  حـال  في 
للهجـرة والاجئـن بسـفر طالـب 
اللجـوء إلى بلده الأصي، سـتدرس 
السـلطات عى الفور إلغـاء وضعه 
كاجـئ، وإطـاق إجراءات سـحب 

منه. اللجـوء 
الاتحاديـة  الشرطـة  تراقـب  كـما 
هـذه  مثـل  الألمانيـة  المطـارات  في 
الحـالات، وتبلـغ المكتـب الاتحادي 
بأسـماء  والاجئـن  للهجـرة 
زيارتهـم  في  المشـتبه  الاجئـن 

منهـا. هربـوا  التـي  أوطانهـم 
وتشـغل قضيـة الوضـع القانـوني 
بلدهـم  إلى  الاجئـن  لسـفر 
السـورين في ألمانيـا، ويتجى ذلك 
مجموعـات  في  المشـاركات  عـبر 

عـى موقـع "فيـس بـوك" خاصة 
بأمـور الاجئـن في ألمانيـا، حيـث 
تـدور بعض الأسـئلة حول مشـاكل 
الاجئـن القانونيـة وهـل يسـمح 

لهـم بزيـارة الوطـن أم لا. 
مناقشـات  بلـدي  عنـب  ورصـدت 
عـدة في هـذا الإطـار، خاصـة فيما 
يتعلـق باختاف أنـواع الإقامة لدى 
الأزواج، وإمكانيـة اصطحاب الأهل 
أطفالهـم في زيـارات إلى سـوريا، 
سـوريا  إلى  الرحلـة  تبقـى  بينـما 

عمومًـا في إطـار المغامـرة. 
كلفـت تلـك المغامرة عبد اللـه مبالغ 
للخطـر  حياتـه  وعرضـت  كبـرة، 
التهريـب  بطـرق  مـروره  خـال 
بـن تركيـا واليونان، وبن سـوريا 
السـلطات  أن  ورغـم  واليونـان، 
"حنينـه  عـن  تغاضـت  الألمانيـة 
العـرضَي" خال المـرة الأولى، لكن 
"إقامـة  يكلفـه  قـد  الأمـر  تكـرار 

الأصـي. بلـده  قسريـة" في 

أطفال مقاتلي 
تنظيم "الدولة 

الإسلامية" 
الأجانب  الذين 

تسلمتهم دولهم 
من "الإدارة الذاتية" 

نيجيريا تسلمت 3 أطفال

روسيا تسلمت 5 أطفال

السويد تسلمت 7 أطفال

النرويج تسلمت 5 أطفال

الولايات المتحدة الأمريكية 
تسلمت 6 أطفال

أوزبكستان تسلمت 88 طفلًا

كازاخستان تسلمت 
130 امرأة وطفلًا

السودان تسلمت 5 أطفال

فرنسا تسلمت 17 طفلًا

أستراليا تسلمت 8 أطفال

بلجيكا تسلمت 6 أطفال

هولندا تسلمت طفلين

الدنمارك تسلمت طفلًا واحدًا

جمهورية ترينيداد تسلمت طفلين
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د. كريم مأمون

أحيانـًا قـد نصـادف أشـخاصًا غريبـي 
الآخريـن  دوافـع  يفـسرون  الأطـوار،  
وسـلوكياتهم بطريقـة سـلبية، ويخلقون 
حالـة كبـرة من عـدم الثقـة في الآخرين، 
الأنشـطة  في  الانخـراط  ويتجنبـون 
الاجتماعيـة، وينأون بأنفسـهم باسـتمرار 
الآخريـن،  مـع  الإيجـابي  التفاعـل  عـن 
وربمـا كان هـؤلاء مصابـن باضطـراب 
"الشـخصية  يسـمى  الشـخصية  في 

الفصاميـة".

ما هي الشخصية الفصامية
هـي حالـة نفسـية تتميـز بشـدة القلـق 
الاجتماعـي، والأفكار المشُـوهة والسـلوك 
غـر  الغريبـة  والمعتقـدات  المضُطـرب، 
العظمـة،  وجنـون  والمخـاوف،  العاديـة 
والحفـاظ  العاقـات  تكويـن  وصعوبـة 

. عليها
يحـدث اضطـراب الشـخصية الفصاميـة 
عنـد حـوالي %3 من النـاس، وهـو أكثر 
شـيوعًا بـن الذكـور منـه بـن الإنـاث، 
ويشـعر الشـخص الـذي يعاني مـن هذا 
الاضطـراب بالانزعـاج الشـديد مـن بقاء 
العاقـات الوثيقة مع الآخريـن، وذلك لأنه 
بشكل أسـاسي يعتقد أن الآخرين يحملون 
أفكاراً سـلبية تجاهه، ولذلـك فهو يتجنب 
تشـكيل عاقات معهـم، وكثراً مـا يفُسر 
المواقـف عـى أنها غريبـة أو لهـا معنيى 
غر معتـاد، وتعُتبر الخـوارق والمعتقدات 
الخرافيـة أمراً شـائعًا لـدى المصابن، وقد 
يشـعرون بـأن لديهـم قـوى غـر عادية 
للإحسـاس بالأحـداث قبـل وقوعهـا، أو 
قـراءة أفـكار الآخريـن، وقد يعتقـدون أن 
لديهـم القدرة عى السـيطرة عى الآخرين 
بطريقـة سـحرية، وقـد تحـدث تغـرات 
إدراكيـة لـدى المصابـن، مثـل الشـعور 
بوجـود شـخص آخـر، أو سـماع صـوت 
يهمس باسـمهم، وقـد تنطـوي أحاديثهم 

عـى تعبـرات غريبـة، وغالبـًا مـا تكون 
مسـتطردة أو غـر مرابطـة أو غامضة.

ويعتـبر المصاب بهـذا الاضطـراب غريب 
الغريبـة،  أخاقياتـه  بسـبب  الأطـوار 
فأسـلوب ملبسـه يكـون غـر متناسـق 
إلى حـد كبـر، وهـو لا يعبـأ بالأعـراف 
الاجتماعيـة المعتادة، مثل تجنـب التواصل 
بالعـن، وارتـداء مابس عليهـا بقع حبر 
وذات مقـاس كبر، كما يسـاوره القلق في 
المواقـف الاجتماعيـة، خاصة تلـك المواقف 
التي يكـون فيها أشـخاص لا يعرفهم، ولا 
يتفاعـل مع الآخرين إلا عنـد الاضطرار إلى 

. لك ذ
عـاج  إلى  المصـاب  يسـعى  مـا  وغالبًـا 
القلـق  ومنهـا  المصاحبـة،  الأعـراض 
والاكتئاب، بـدلًا من اضطراب الشـخصية 
ذاتـه، وفي بعـض الحـالات قـد يرافـق 
الفصاميـة  الشـخصية  اضطـراب 

القهـري. بالوسـواس 
وننـوه إلى أنـه يمكن بسـهولة الخلط بن 
اضطـراب الشـخصية الفصاميـة ومرض 
الانفصـام، إذ إن انفصـام الشـخصية هو 
مـرض عقـي شـديد يفقـد فيـه النـاس 
الاتصـال بالواقـع، أمـا الأشـخاص الذين 
الشـخصية  اضطـراب  مـن  يعانـون 
الفصامية فهم يتعرضـون لنوبات ذهانية 
قصـرة مـع أوهـام أو هلوسـة بعكـس 
الشـخصية  انفصـام  مـرض  في  الحـال 
الـذي يـدوم طويـاً، كـما أن الأشـخاص 
الذيـن يعانون مـن اضطراب الشـخصية 
الفصاميـة عـادة مـا يكونـون مدركـن 
للفـرق بـن أفكارهـم المشـوهة والواقـع، 
بينـما لا يمكن للمصابـن بالانفصـام أن 

يتخلصـوا بشـكل عـام مـن أوهامهـم.

ما أسباب الإصابة باضطراب 
الشخصية الفصامية

كغـره مـن اضطرابات الشـخصية لم يتم 
تحديد أسـباب الإصابـة بهـذا الاضطراب 
عى وجـه الدقة، ولكن يعتقد أن الأسـباب 

التـي تقـف وراءه هي خليط مـن العوامل 
الوراثيـة والعوامل البيئية.

اضطـراب  معـدلات  تعُتـبر  الوراثـة: 
الشـخصية الفصاميـة أعـى بكثـر لدى 
الأشـخاص الذيـن لديهـم أقـارب يعانون 
مـن الفصام عن الأشـخاص الذيـن لديهم 
العقليـة  أقـارب يعانـون مـن الأمـراض 
الأخـرى أو الأشـخاص الذيـن ليـس لهـم 

أقربـاء مصابـون بأمـراض عقليـة.
لصدمـة  كالتعـرض  البيئيـة:  العوامـل 
نفسـية أو إجهاد مزمن، والتفاعل السـيئ 
للشـخص في نمـوه المبكـر مـع أسرتـه 
وأصدقائـه وأطفـال آخريـن محيطن به، 
وتنـاول المخـدرات خـال فـرة المراهقة، 

وتدخـن الأم في أثنـاء الحمـل.

ص اضطراب الشخصية  كيف يُشخَّ
الفصامية

قد يظهـر اضطراب الشـخصية الفصامية 
لأول مـرة في مرحلتي الطفولـة والمراهقة 
وضعـف  العزلـة،  في  تتمثـل  بأعـراض 
الاجتماعـي،  والقلـق  بالأقـران،  العاقـة 
والتأخـر الـدراسي، والحساسـية المفرطة، 
والأسـلوب،  واللغـة،  الأفـكار،  وغرابـة 
الأطفـال  هـؤلاء  يبـدو  وقـد  والأوهـام، 
"شـواذ"، أو "غريبي الأطوار"، ويتسمون 

بسرعـة الاسـتثارة.
لـي يتم تشـخيص الاضطـراب، يجب أن 
تكون الأعـراض التالية ظهرت لـدى الفرد 
بمُجـرد وصوله إلى مرحلة البلـوغ المبُكر، 
فا يتـم التشـخيص في مرحلـة الطفولة 
أو المراهقـة لأن الطفـل أو المراهـق يكـون 
تحت التطـور المسـتمر وحـدوث تغرات 
في الشـخصية حتى الوصول إلى النضج، 

وهـذه الأعـراض هي:
-1 عـدم وجود أشـخاص مقربـن خارج 

الأسرة. نطاق 
أو  معتقـدات  الفـرد  لـدى  يكـون   2-
سـلوكيات غريبة الأطـوار أو غر عادية.

-3 سـيطرة الغيبيـات والخرافـات عـى 

الشـخص. تفكر 
-4 قلـق اجتماعـي مُفرط مـن المحُيطن 

المقُربـن والغربـاء عى حد سـواء.
-5 تسـيطر عى الشـخص أفـكار حول 
شـدّة عظمتـه الشـخصية، كما تسـيطر 
الآخريـن  ولاء  حـول  شـكوك  عليـه 

تجاهـه. وصدقهـم 
-6 تفسـر الأحـداث العابـرة والطبيعية 

بـأن لهـا معنى شـخصيًا خاصًـا به.
-7 استشـعار المصـاب لشـخص غائـب 

موجود.  بأنـه 
الفصامـي  الشـخص  كام  طريقـة   8-

أو متلهفـة. تكـون غريبـة 
-9 اسـتجاباته العاطفية تكون سـطحية 

ومحدودة.
عاديـة  غـر  إدراكيـة  تجـارب   10-
تشـمل حدوث الأوهـام الجسـدية التي 
يراهـا المريـض تحـدث أمامـه بشـكل 
مـادي تمامًـا كأن يـرى أن إصبعـه قد 

. قطُع
التشـخيص  في  الطبيـب  ولمسـاعدة 
المفيـد  مـن  يكـون  للحالـة  الصحيـح 
إحضـار صديـق مُقـرب أو أحـد أفـراد 
راقبـوا  ممـن  المريـض،  مـع  الأسرة 
تصرفاتـه عـن قـرب ويمكنهـم تقديـم 

الطبيـب. إلى  نظرتهـم 

الشخصية  اضطراب  يعالج  كيف 
مية لفصا ا

اضطـراب  عـاج  ينطـوي  مـا  عـادة 
مجموعـة  الفصاميـة عـى  الشـخصية 
مـن أسـاليب العـاج النفـي الطويل 
الأمـد مـع معالـج لديه خـبرة في عاج 
هـذا النـوع من اضطـراب الشـخصية، 

بالإضافـة إلى الأدويـة.
العـاج  قـد يسـاعد  النفـي:  العـاج 
النفـي الأشـخاص الذيـن يعانون من 
في  الفصاميـة  الشـخصية  اضطـراب 
البـدء بالثقـة بالآخرين من خـال بناء 

عاقـة ثقـة مـع المعالـج النفي.

يشمل العلاج النفسي ما يلي:
ويشـتمل  المعـرفي:  السـلوكي  العـاج 
عـى تحديـد وتغيـر أنمـاط التفكـر 
اجتماعيـة  مهـارات  وتعلـم  المشـوهة، 

السـلوكيات. وتعديـل  محـددة، 
العـاج الداعم: وهـو يتمثـل في تقديم 
التكيفيـة  التشـجيع وتعزيـز المهـارات 

الظـروف والبيئة. مـع 
مسـاعدة  ويشـمل  الأسري:  العـاج 
عـى  يسـاعد  قـد  مـا  الأسرة،  أفـراد 
تقليـل القلـق والتوتـر وتحسـن الثقة 

المنـزل. في 
العـاج الـدوائي: لا توجـد أدويـة تمت 
الموافقـة عليهـا مـن قِبـل إدارة الغـذاء 
والـدواء، لعـاج اضطـراب الشـخصية 
الأطبـاء  يقـوم  قـد  الفصاميـة، ولكـن 
بوصـف دواء مضـاد للذهـان، ومثبـت 
مضـاد  أو  لاكتئـاب  ومضـاد  للمـزاج 
للقلـق، ليسـاعدوا في تخفيـف بعـض 
الأعـراض المعينـة مثـل نوبـات الذهان 
أن  ويمكـن  القلـق،  أو  أوالاكتئـاب 
تقليـل  في  الأدويـة  بعـض  تسـاعد 
يختبرهـا  التـي  المضطربـة  الأفـكار 

المريـض. الشـخص 
اضطـراب  مـع  التعامـل  يجـب  كيـف 

الفصاميـة الشـخصية 
غالبـًا لا يعرف المصابـون بالاضطراب 
شـعورهم  وكل  مرضهـم،  بأعـراض 
بالأزمـة يتمثـل في رغبتهـم بالتخلـص 
لـذا  يازمهـم،  الـذي  الاكتئـاب  مـن 
دائرتـك  في  الأشـخاص  أحـد  كان  إذا 
اضطـراب  مـن  يعـاني  القريبـة 
الشـخصية الفصاميـة، فما يجـب فعله 
كخطـوة أولى هـو ماحظـة تصرفاتـه 
عـن  والقـراءة  قـرب،  وعـن  بشـدة 
المـرض والإلمـام بأعراضـه وتطوراتهـا 
بالحالـة،  كامـل  وعـي  لديـك  ليكـون 
بالمصـاب  والاهتـمام  العنايـة  وتجـب 
لأن إهمالـه يزيـد مـن حـدة الأعـراض 
ويصبـح وضعـه النفـي أكثر سـوءًا. 

%3 من الناس تحدث لديهم هذه الاضطرابات

ماذا تعرف عن 
الشخصية الفصامية
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يـشرح كتـاب "مـاذا يقـول الأطفـال قبـل 
أن يتكلمـوا"، طريقـة تعبـير الأطفـال عن 

مشـاعرهم قبـل أن يتعلمـوا الكلام.
تنقسـم مشـاعر الطفـل، بحسـب الكتاب، 
إلى تسـعة مشـاعر أساسـية يعـبر عنهـا 
الغضـب  وهـي  طـرق،  بعـدة  الطفـل 
والمفاجأة والاسـتمتاع والخـوف والاهتمام 
والمعانـاة والخجل، والاشـمئزاز من الطعام 

والاشـمئزاز مـن الرائحـة.
ويعـبر الطفـل عـن هـذه المشـاعر بطـرق 
وانفعـالات  والبـكاء  بالـصراخ  متعـددة، 
الوجه والـضرب أحياناً، وهي كلها وسـائل 
يسـتخدمها الطفـل لعـدم إتقانـه الـكلام.

يبـدأ الكتـاب بـشرح عـالم الطفـل، وكيف 
الآبـاء  سـلوك  بتأثـير  شـخصيته  تتكـون 
وبتأثـير  الأولى،  أيامـه  منـذ  والأمهـات 
الجينـات التـي يحملهـا مـن كلا الأبويـن، 
كـما ترتبط شـخصيته بمن يرعـاه وثقافة 

الطارئـة. المجتمـع والظـروف 
يسـاعد الكتاب أهـل الطفل عـلى فهم هذه 
الإشـارات، والتعامـل معهـا، ومـن خـلال 
هاتـين النقطتـين يتحـول سـلوك الطفـل 
إلى خطـوة لبناء علاقة رائعـة بين الطرفين، 
ويسـتطيع الأهـل تحويل هـذا السـلوك إلى 
فسـحة للمرح وبناء مهم لشخصية الطفل.

ويـوصي الكتـاب بمشـاركة الأهـل الأمور 
الحياتيـة اليوميـة التـي يمارسـونها مـع 
أطفالهم، كتنظيف الأسـنان وغسـل اليدين 
عنـاد  يجعـل  مـا  وهـو  الذقـن،  وحلاقـة 
الأطفـال تجـاه هـذه الأمـور لاحقًـا أقـل، 
لأنـه، وبحسـب الكتـاب، يتحـول إلى نـوع 
مـن المتعـة، ولا يرتبـط بإجباره عـلى فعل 

مـا لا يريـد فعله.
هـذه الخطـوات لا تسـاعد الأهـل على فهم 
مشـاعر أبنائهم فحسـب، بل تسهل عليهم 
الأشـياء،  إلى  والتعـرف  التعليـم  عمليـة 
وسيكتشـف الأهـل لاحقًـا، من خـلال فهم 
وتطبيق هذه الخطـوات، أن عملية التعليم (

حب القراءة على سـبيل المثال( صـارت أمراً 
يطلبـه الطفل بشـكل متكرر.

يسـلط الكتاب الضوء عـلى أهمية التواصل 
والتفاعل مـع الطفل، وعدم اعتبـاره مجرد 
كائن حديـث الولادة لا يحتاج سـوى حليب 
والدتـه ومهد لينـام، فالطفـل وإن لم يتقن 
الكلام، لديه أحاسـيس ومشـاعر ومخاوف 
ولحظـات جميلة يسـتطيع الحصول عليها 

تؤثر بـه حتمًا.
وعالمـه  الطفـل  عـن  طويـل  شرح  بعـد 
وتعامـل الآبـاء معـه، وانعـكاس أفكارهـم 
وطفولتهـم وطريقـة تربيتهـم وما حصل 
معهـم في طفولتهـم عليه، ينتقـل الكتاب 
ليشرح المشـاعر التسـعة التـي ذكرناها في 
البدايـة، وأسـبابها وكيفية التعامـل معها.

الكتـاب مـن تأليـف الطبيـب والمتخصـص 
في الصحـة النفسـية، بـاول سي هولينجر، 
بحسـب ما جاء على الغلاف الخلفي للكتاب.

بـاول هـو بروفيسـور في الطـب النفي 
ومحلـل نفـي للأطفـال والبالغين.

ترجـم الكتـاب للعربيـة سـلام الخطيـب، 
وصـدر عن مكتبـة العبيـكان عـام 2005.

حـاز الكتاب عـلى تقييـم 3.8 عـلى موقع 
."goodreads"

كيف تفهم ما يقوله 
الأطفال قبل أن 

يتكلموا؟

كتاب

سينما

كوينتـن  العالمـي  المخـرج  يعيـد 
تارانتينـو في فيلمـه "كان يـا مكان.. 
في هوليـود" روايـة جريمـة مروعـة 
حدثـت نهايـة السـتينيات، بطريقـة 
جديدة، لتتحـول إلى كوميديـا وإثارة 
ومفاجـأة، تنقـل المشـاهد إلى عـالم 

السـينما الزاخـر في تلـك الفـرة.
طلـب المخـرج مـن مشـاهدي عملـه 
التاسـع، الـذي بدأ عرضـه في صالات 
العـرض في 23 مـن آب المـاضي، ألا 
يبوحـوا بمحتواه كي لا يفسـدوه عى 

. غرهم
وكتـب تارانتينـو، في 20 مـن أيـار، 
عنـد عـرض الفيلـم للمـرة الأولى في 
"أنـا  السـينمائي،  "كان"  مهرجـان 
أحـب السـينما. أنتم تحبون السـينما. 
للمـرة  اكتشـاف قصـة  رحلـة  إنهـا 
الأولى.. عمـل الممثلـون وطاقم العمل 
بجـد لتقديـم عمـل مميـز، وطلبـي 
الوحيـد هو أن يتجنب الجميع كشـف 
أي شيء قـد يمنـع الجمهـور الاحق 
مـن اختبـار الفيلم بالطريقـة ذاتها".

السـطور التاليـة لـن تخيب رجـاءه، 
لكنهـا سـتقدم خلفية تزيـد من متعة 

المشاهدة.
يـروي الفيلـم حكايـة عـالم صناعـة 
حـن  السـتينيات،  أواخـر  السـينما 
تارانتينـو  وعـي  في  ينغـرس  بـدأ 
الصغـر، الذي ولـد عـام 1963، من 
خـال شـخصية ممثل )يلعـب دورها 
ليونـاردو ديكابريو( يكافـح للحفاظ 
مرحلـة  مكانتـه وشـهرته في  عـى 
التجـدد والضياع التي كانت تعيشـها 

هوليـوود، وأمريكا بشـكل عـام، ومن 
خال قصـة صديقه الـوفي وشريكه 
في العمـل )يلعـب دوره بـراد بيـت(.

يسـلط المخـرج تارانتينو، وهـو كاتب 
العمـل أيضًـا، الضـوء عـى الزوايـا 
التي أحبها واسـتمتع بهـا ضمن عالم 
هوليـوود الفريد، مقدمًـا أفامًا عدة لا 

فيلـمًا واحدًا ضمـن عمله.
تسـر قصـة أبطـال الفيلـم جنبًا إلى 
جنب مع إحـدى أكثر الجرائم بشـاعة 
وشـهرة في لـوس أنجلـوس، وأعـاد 
تارانتينو خالهـا صياغة التاريخ، كما 
 Inglourious" فعل سـابقًا في عمـل

Basterds" عـام 2009.
القصـة الحقيقيـة التـي أثـارت إلهام 
المخـرج )لكنـه حورهّـا بروايـة بديلة 
واقتبـس منهـا فقـط( كانـت جريمة 
الأمريكيـة  والعارضـة  الممثلـة  قتـل 
مـن  أربعـة  برفقـة  تايـت،  شـارون 
ضيوفهـا، وهـي حامـل في شـهرها 
"عائلـة  طائفـة  يـد  عـى  الثامـن 

مانسـون".
تعرضـت تايـت، التي كانـت متزوجة 
من المخرج الفرنـي البولندي رومان 
بولانسـي، للطعن 16 مـرة وهي في 
منزلها في التاسـع من آب عام 1969، 
بعـد أن رُبطـت مـع صديقهـا جـاي 
سـيبرينغ بحبل عقد حـول رقبتيهما.

لا توجـد دوافـع للجريمـة ولا هـدف 
واضـح لهـا، واحتـار بهـا المحققون 
عنـد  مرتكبوهـا  يعـرف  أن  قبـل 
تعرضهم لاعتقـال، بعد أشـهر بتهم 

متعلقـة بسرقـة السـيارات.

قائد الطائفة، تشـارلز مانسـون، جمع 
الشـابات والشـباب  نحـو 100 مـن 
مسـتخدمًا دعـاوى الحيـاة الهيبيـة، 
المناهضة للحروب والقيم الرأسـمالية، 
ليقنعهـم بامتاكـه للقدسـية والرؤى 
الصادقـة، في أثنـاء عيشـهم معًا في 
مزرعة مهجورة واسـتهاكهم المستمر 

المهلوسـة. للمواد 
أرسـل مانسـون أربعـة مـن أتباعـه 
إلى المنـزل، الـذي كان يقطنـه المنتـج 
الموسـيقي تـري ميلتشر، الـذي كان 
قـد رفـض منحـه عقـدًا لاحـراف 

. بقًا سا
ومـع علمـه بـرك ميلتشر للمنـزل إلا 
أنـه أمرهـم بالذهـاب إليـه وقتـل من 

. فيه
الشـهادات  عـى  تارانتينـو  اعتمـد 
التي جمعـت مـن اعرافـات مرتكبي 
الجريمـة، واقتبس بعضًـا من جملهم 
وتحركاتهـم كـما هـي في الفيلـم ذي 

البديلة. الروايـة 

شـارون تايـت كانـت آخـر مـن قتل، 
للطعـن  ضيوفهـا  تعـرض  أن  بعـد 
يصارعـون  وهـم  المـرات  عـشرات 
أن  القتلـة  وترجـت  مهاجميهـم، 
تلـد  حتـى  بالعيـش  لهـا  يسـمحوا 
وعرضـت أن تذهـب معهـم رهينـة، 
بالطعنـات،  عليهـا  انهالـوا  ولكنهـم 

أمـي..". "أمـي..  تـصرخ  وهـي 
واسـتخدم أحـد القتلة منشـفة غرقها 
بـدم تايـت ليكتـب كلمـة "خنزيـر" 
قبـل  للمنـزل  الأمامـي  البـاب  عـى 

مغادرتـه.
فظاعـة الجريمـة، التي كانـت واحدة 
مـن الجرائم التـي ارتكبتهـا الطائفة، 
لم تكـن محـور فيلـم تارنتينـو، الذي 
مشـاهد  مـن  الإكثـار  عنـه  عـرف 
العنـف في أعمالـه، بـل قـدم روايـة 
جديـدة تجـذب القارئ حتـى النهاية، 
محورهـا هوليـوود، التي تغـزل فيها 
العمل ودار في فلكها لينقل للمشـاهد 
أجواءهـا وقصصهـا التـي لا تنضب.

كان يا مكان في هوليوود.. 
تفوّق الحبكة على الواقع

عنب بلدي - عماد نفيسة

لغـات  لتعلـم  النـاس  معظـم  يتطلـع 
أجنبيـة جديـدة إلى جانـب لغتهـم الأم، 
وقتنـا  متطلبـات  مـن  ذلـك  وأصبـح 
الحـالي، الذي زادت فيه نسـبة التواصل 
بـن الشـعوب، فتعلـم لغـة مـا يزيـد 
الشـعوب  ثقافـة  إلى  التعـرف  فرصـة 
الناطقـة بهـا، ويزيـد فـرص الحصول 

عـى عمـل في قطاعـات كثـرة.
قد تكـون الإنجليزيـة أولى اللغات التي 
جانـب  إلى  تعلمهـا  الجميـع  يحـاول 
لغتهـم الأم، لانتشـارها الواسـع، ولكن 
آخريـن يرغبـون بتعلـم لغـات أخـرى 
قـد لا تكون منتـشرة جدًا، وذلـك بغاية 
لمجـرد  أو  الرجمـة  مجـال  العمـل في 

البلد. بثقافـة  الإعجـاب 
المخصصـة  المعاهـد  اللغـات في  تعلـم 
متـاح  وغـر  مـا،  حـد  إلى  مكلـف 
دون  مـن  الـذاتي  والتعليـم  للجميـع، 

معلـم قـد يكـون بطيئـًا، وخاصـة في 
مثـاً. كاليابانيـة  الغريبـة  اللغـات 

للهواتـف  تطبيقـات  توجـد  اليـوم 
في  تسـاعد  ومفيـدة،  جـدًا  متطـورة 
بمثابـة  وتكـون  المهمـة  هـذه  إتمـام 
المعلـم، إذا اسـتخُدمت بشـكل صحيح.

 Rosetta Stone
تعلـم  تطبيقـات  أفضـل  مـن  يعتـبر 
أساسـية،  لغـات  عـدة  ويوفـر  اللغـة، 
ويتـم تطويره بشـكل مسـتمر ليحتوي 

عـى لغـات إضافيـة.
يوفـر هـذا التطبيـق خاصيـة التعـرف 
إلى الـكام، بحيـث يقـرأ المتحـدث في 
البرنامـج كلمـة مـا بلفظهـا الصحيح، 
ويطلب منـك الإعـادة، ويقيـّم النتيجة.

كما يحتـوي عدة أسـاليب تعليم تفاعلية، 
البسـيطة، وعـرض الصـور،  كالألعـاب 

وهي وسـائل مسـاعدة لتعلـم اللغة.
ويعتمـد سياسـة المراحـل، بحيـث يتـم 

تخطيهـا بشـكل تدريجـي عـن طريق 
اختبـارات.

اختبـار،  درس  كل  نهايـة  في  يوجـد 
المرحلـة  إلى  لتنتقـل  تخطيـه  وعليـك 
الاحقـة، وتكـون نتيجـة الاختبار عى 
أو  نجـاح  بمسـتوى  درجـات،  شـكل 
رسـوب يشـابه الاختبـارات التقليديـة.

التطبيـق مجـاني كنسـخة تجريبية مع 
ميـزات محددة، ومدفـوع في حال الرغبة 
بامتـاك كامـل ميـزات البرنامـج، وهـو 

متوفر لمسـتخدمي أندرويـد وآيفون.

 + Bubble
يوفـر التطبيـق أيضًـا خاصيـة التعرف 
إلى الـكام، ويعمـل البرنامـج بطريقة 
عـى  المتعلـم  يحفـز  بحيـث  تفاعليـة 
فمثـاً  التعلـم،  اسـتخدام حواسـه في 
مـا  لـيء  البرنامـج صـورة  يعـرض 
وبجانبهـا اسـم هـذا الـيء مكتوبـًا، 
ويطلـب منـك قـراءة الكلمـة، ولا يمكن 

الانتقـال للمرحلـة الاحقـة إلا عند لفظ 
الكلمـة بشـكل صحيـح.

المسـتويات  سياسـة  البرنامـج  ويتبـع 
والمراحل بما يشـابه الـدورات التقليدية.

Cambly
اللغـة  بتعليـم  التطبيـق  يختـص هـذا 
الإنجليزيـة، ويتميـز بأنه يربـط المتعلم 
اللغـة مـن  بمتحدثـن أصليـن لهـذه 
الولايـات المتحـدة وبريطانيـا وغرهم.

عـبر  أو  صوتيًـا  الاتصـال  ويكـون 
الفيديـو، وتعتـبر هـذه الطريقـة مـن 
اللغـات، وهـي  لتعلـم  الطـرق  أفضـل 
التواصـل والتحدث المباشر مع شـخص 

يتحـدث بهـا كلغـة أصليـة.
الإنجليزيـة  تعلـم  يريـد  لمـن  ويمكـن 
في  أخـرى  تطبيقـات  مـن  الاسـتفادة 
الانتقـال  ثـم  والاختبـارات،  القواعـد 
التحـدث  لتجربـة  التطبيـق  هـذا  إلى 

بهـا. المبـاشر  والتخاطـب 

تعرف إلى أفضل ثلاثة برامج لتعلم اللغات
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عروة قنواتي 

هـل هذا العنـوان يفي بالغرض عـن أحـداث الأربعاء في 
حديقـة الأمراء؟ 

الصفعـة جـاءت للتحذيـر ام التخديـر أو السرعـة في 
التـصرف بحثـا عـن التطويـر والتغيـير؟ 

موقعة الأربعـاء 18 من أيلول، في حديقـة الأمراء معقل 
النـادي الباريـي )باريـس سـان جيرمـان( مـا زالـت 
ترخـي بظلالهـا وسـهام جعبتهـا في كل أوروبـا بفعل 
الثلاثيـة النظيفـة التي تلقتهـا شـباك ريـال مدريد في 
دوري أبطـال أوروبا، والتي بصم عليها زيـن الدين زيدان 

بقولـه، "لم يكـن الريال موجـودًا في المبـاراة ". 
الصحف العالمية تحدثت عما هو أشـبه بالزلـزال القريب 
من أسـوار النادي الملـكي فيما لو تأخر العـلاج، والفريق 
الأول كان عـلى بعـد سـاعات مـن لقائـه في الـدوري 
الإسـباني )الليغا( أمام إشـبيلية وقرب مواجهته مع ابن 

العاصمـة الثاني والجار أتلتيكـو مدريد.
هنـاك مـن يتحـدث عـن تحـولات في المشـهد الفني لو 
اسـتمرت النتائـج في التراجـع، مقـالات تـأتي وأخـرى 
تذهـب بأخبـار المدربـين في العـالم مـن مورينيـو إلى 
ماسـيمليانو أليغري قبل الكلاسيكو مع برشلونة والكل 
يربـط هـذه التنبؤات بتحسـين او تشـويه الصـورة في 

القادمة. المباريـات 
وبـدون الخـوض أكـثر في المشـهد الإداري والفني لأكبر 
أنديـة العـالم، يجـب أن نعـترف عـلى العلن بـأن الملكي 
في  تصـب  لا  التـي  وبالتحـولات  بالإصابـات  مرهـق 
مصلحـة زيـدان ولم يكـن يريدهـا أصـلًا إلا أن الظروف 
جعلت المشـهد أقرب الى الضبابي بـدءاً بالمباريات الودية 

ووصـولا الى مواجهـة سـان جيرمـان في باريـس. 
ويجـب أن نتابـع القـول إن الفريـق الملكي فاقـد للهوية 
في أغلـب مباريات الـدوري ودوري الأبطـال والكأس منذ 
موسـمين حتى الآن، تحديدًا منذ رحيل الدون كريستيانو 
إلى  يوفنتوس وقبله اسـتقالة زيـدان، صحيح أن الرحيل 
أمـر وارد بالاعتزال أو الوفاة أو العقود والتغيير، وأن النادي 
واسـم الفريـق أكبر دائما مـن أي نجم، ولكـن رحيل أهم 
أعمـدة النادي الملكي خلال العقد الأخـير لا يمكن تجاوزه 
والمـرور عليه مـرور الكرام، ولا يمكـن تعبئة هذا النقص 
بموسـم أو موسـمين او ثلاثـة مهما كان شـكل الفريق 

في المنافسـة وحصاد الألقاب.
الفريـق الملكي لم يحصد في العام الماضي أي لقب، وخرج 
مـن كل المسـابقات واسـتبدل ثلاثة مدربين في الموسـم 
)لوبتيجـي وسـولاري وزيـدان(، والنتائـج الأوليـة لهذا 
الموسـم حتـى الآن لا تبشر بالخـير ولا بألقـاب اعتبرها 
عشـاق الريال يومًا ما ثانوية وطبيعيـة الدخول السريع 
في خزائـن الفريـق، لا تحمـل أجـواء الريال الأخـيرة أي 
حقيقـة تقـود إلى الفرح والـكل يعلم بـأن نتيجة جيدة 
خـلال أسـبوع او شـهر لا يمكـن أن تعود بهويـة الملكي 

الحقيقية.
كل هذه الأسـطر ومئات الأسـطر غيرهـا انطلقت عقب 
النكسـة في حديقة الأمراء، الغيابات كما كانت موجودة 
في الملـكي فهي موجودة وبشـدة في النـادي الباريي، 
وهـذا ما جعـل الأمـر صعبًـا للغاية بعـد الخـروج بأقل 
الخسـائر كما تحدث البعـض في صحف أوروبـا، فماذا 

لـو كان الخط الفرنـي الهجومي مكتملًا؟ 
ريـال مدريد بمديره الفنـي وبمن حـضر، في خطر، هذا 
ليـس عيبًا، العيـب في البيت الداخلي ألا يتـم العثور على 
الهويـة الحقيقية للفريق، هويـة المنافس المقلق للخصم 
الصعـب عـلى أرضـه وخـارج أرضـه صاحـب الأوراق 
الرابحـة في كل وقـت ضمن التشـكيل الأسـاسي ودكة 

البدلاء. 
لأننـا نحب الملـكي رأينـا جميعًـا أن الصفعـة مؤلمة في 
باريس، صفقنا لشـجاعة سـان جيرمان وتأسـفنا على 
الأداء الهزيـل للفريـق الأبيـض.. فهل تكـون الموقعة مع 

إشـبيلية وأتلتيكـو مدريد تحمل الخبر السـعيد؟

الأمراء 
يصفعون الملكي 

في حديقتهم
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رياضة

ملعب العباسيين في العاصمة السورية دمشق - 2018 )سبوتنيك(

انطـاق  لموعـد  وتأخـر  ماعـب سـيئة 
الدوري السـوري لموسـم -2019 2020، 
رافقـت عـودة نحـو 25 لاعبـًا محرفـًا 
لهـذا  الـدوري  منافسـات  للعـب ضمـن 
العـام، ليصطدموا بمجموعـة من العوامل 
التـي قـد تؤثر عـى مسـتقبلهم الكروي، 
خاصة مـع التخبط والفـراغ الإداري الذي 

يعيشـه اتحـاد اللعبة.
وأصـدر "الاتحـاد العربي السـوري لكرة 
القـدم"، في 16 مـن أيلول، قـراراً بتأجيل 
الموسـم،  لهـذا  الكـرة  دوري  منافسـات 
لمـا أسـماه إفسـاح المجـال أمـام منتخـب 
الأولمبـي  والمنتخـب  للرجـال  سـوريا 
"الأمثـل"  لاسـتعداد  الجيـش،  ونـادي 

المقبلـة. لاسـتحقاقات 

تأجيل وتخبط
مجموعـة قـرارات وخطـوات اتخذت فيما 
يخـص كـرة القدم في سـوريا تـدل عى 
كـم التخبط الـذي تعانيـه الرياضة الأكثر 
باسـتقالة  فبـدأت  سـوريا،  في  شـعبية 
برئاسـة  السـوري  القـدم  كـرة  اتحـاد 
فـادي الدبـاس، في 4 مـن آب المـاضي، 
عـى خلفيـة النتائـج السـيئة للمنتخـب 
السـوري في كأس أمـم آسـيا )الإمـارات 
2019( وخروجه مـن مرحلة المجموعات، 
ومـا رافقهـا مـن مشـاكل فنيـة وإدارية 
وخافات بـن الاعبن، ثـم تعين المدرب 
السـوري فجـر ابراهيـم مدربـًا للمنتخب 
في  السـيئة  النتائـج  واسـتمرار  الأول 
المباريـات الوديـة التـي خاضهـا، فاحتل 
المركـز الثالـث في دورة نهـرو الدولية في 
الهنـد ولم يحقـق نتائج جيـدة في بطولة 

آسـيا. غرب 
وتـم تعيـن لجنـة مؤقتـة لتسـير أمور 
الاتحـاد، تألفـت مـن ابراهيـم أبـا زيـد 
الباشـا ومحسـن  وفايـز  وفايـز خـراط 
يتـم  أن  عـى  جقـان،  ومحمـد  بسـمة 
انتخـاب اتحـاد جديـد في كانـون الأول 
المقبل، وقـرت هذه اللجنـة تأجيل انطاقة 
الـدوري، بحسـب مـا نـشرت الصفحـة 
بـوك"،  "فيـس  في  لاتحـاد  الرسـمية 
وبالتـالي لن ينطلق الـدوري حتى 20 من 
تشريـن الأول المقبـل، وسـينتهي في 20 

مـن أيـار 2020.
تؤجـل  التـي  الثانيـة  المـرة  وهـذه هـي 
انطاقة الـدوري، إذ كان مـن المفرض أن 

ينطلـق في 20 مـن آب المـاضي.

اللاعب السوري "أجنبي"!
الاتحـاد  حـصر  التأجيـل،  إلى  وإضافـة 
التعاقـد مـع لاعبـن مـن أنديـة سـورية 
أن  أخـرى بــتسع لاعبـن فقـط، عـى 
يكـون بقيـة الاعبـن مـن أبنـاء النادي، 
ويسـمح لسـبعة لاعبـن منهـم باللعـب 
في أثنـاء المبـاراة عـى أن يكـون الاثنـان 
المتبقيـان عـى دكـة الاحتيـاط، وهـذا ما 
يعنـي معاملـة الاعـب السـوري المحي، 
معاملـة الاعـب الأجنبـي في حـال لعبه 

لنـاد غـر ناديـه الأم.

كما شـمل القرار تسـجيل خمسـة لاعبن 
من مواليـد العـام 1999-2000، وإجبار 
لــ  اللعـب  في  إشراكهـم  عـى  النـادي 
1500 دقيقـة عـى الأقل، أو يتـم تحرير 
كشوفاتهم الموسـم المقبل، بحسب صفحة 
الاتحـاد الرسـمية في "فيـس بـوك"، في 

16 مـن أيلـول الحالي.

ملاعب سيئة والإعلام يشتكي
الشـكاوى مـن حـال الماعـب السـورية 
ليسـت وليد هـذا الموسـم، وبالعـودة إلى 
أرشيف الصحف السـورية نجد الشكاوى 
مـن سـوء أرضيـة الماعـب تعـود لأعوام 
لا  الماعـب  هـذه  وأن  خاصـةً  طويلـة، 
تحتـوي عـى مرافـق خاصـة، ولا حتـى 
عى مقاعـد للجلوس، باسـتثناء "اسـتاد 
حلب الـدولي" والذي يعد خـارج الخدمة 
كل  عقـب  الحديـث  يـدور  كـما  حاليًـا، 
مباراة في الدوري السـوري، أو المسابقات 
الأخـرى عـن ضعـف التجهيـزات الطبية 

في الماعـب.
وتقتـصر الجهـود لتجـاوز هـذا الوضع 
عى أخبار من وسـائل الإعـام الحكومية 
تتحـدث عـن دراسـات ومحـاولات لإعادة 
سـوريا،  في  الرياضيـة  الماعـب  تأهيـل 
وذكـرت وكالـة الأنبـاء العربية السـورية 
)سـانا(، في 17 مـن تمـوز المـاضي، إن 
إعـادة تأهيل ملعب "خالد بـن الوليد" في 
مدينـة حمـص بدأت، بنـاءً عى دراسـات 
"البعـث"  جامعتـا  قدمتهـا  استشـارية 

و"تشريـن".
وتحتـوي مدينـة حمـص عـى ملعبـن، 
الملعـب البلـدي وخالد بـن الوليـد، والذي 
يعتـبر الرسـمي لفريـق نـادي الكرامـة 

ويتسـع لحـوالي 38 ألـف متفـرج.
أربعـة  دمشـق  العاصمـة  وتضـم 
ماعـب هـي الفيحـاء وتشريـن والجاء 
والعباسـين، والأخـر دمـرت مدرجاتـه 
وأرضيتـه، وتحـول في السـنوات الماضية 
السـوري،  النظـام  لقـوات  معسـكر  إلى 
نشرهـا  مصـورة  تسـجيات  بحسـب 

وناشـطون. إعاميـون 
وذكـرت صحيفـة "تشريـن" الحكومية، 
في 14 من أيلول الحـالي، أن واقع الماعب 
السـورية، وأرضيتهـا تحديـدًا، في "أزمة 
كبـرة"، مشـرة إلى أن بعـض الماعـب 
زراعيًـا  "حقـاً  يشـبه  مـا  إلى  تحـوّل 
يابسًـا"، مبينـةً مدى تأثر سـوء الاهتمام 
عـى  السـورية  الرياضيـة  بالماعـب 

مسـتوى الاعبـن في أثنـاء المباريـات.

عودة المحترفين
يشـهد دوري هـذا العام، عـودة عدد كبر 
من المحرفـن السـورين في الخارج إلى 

الأندية السـورية.
وشـكلت عـودة هـذا الكـم الكبـر مـن 
لـدى  التفـاؤل  مـن  حالـةً  الاعبـن 
مـا  السـورين،  الرياضيـن  الإعاميـن 
أو  الحكوميـة،  الإعـام  وسـائل  جعـل 
المقربـة منها، تحتفـي بدوري هـذا العام، 

وتروج لدوري سـاخن للغايـة بن الأندية 
باللقـب. بالفـوز  الطامحـة  السـورية 

رفعـت  الطليعـة،  نـادي  مـدرب  وقـال 
شـمالي، في حديـث لصحيفـة "تشرين" 
الحكوميـة، في 19 مـن أيلـول، إن دوري 
هذا العام سـيكون الأكثر "سـخونة" منذ 
ما يقـارب الــ 30 عامًا، بحسـب تعبره.

لاعبًـا   25 السـورية  الأنديـة  إلى  وعـاد 
"الوطـن"  صحيفـة  بحسـب  محرفـًا، 
السـورية، عـى  الحكومـة  المقربـة مـن 
رأسـهم المهاجم مارديـك مارديكيان )وقع 
أسـامة  والمهاجـم  حطـن(  نـادي  مـع 
أومـري والظهـر مؤيـد العجـان )وقعـا 
جهـاد  والمدافـع  الوحـدة(،  نـادي  مـع 

الباعـور )وقـع مـع نـادي الاتحـاد(.
ويخلو الـدوري السـوري مـن أي محرف 
أجنبـي في صفـوف أنديتـه منـذ العـام 
2011، بسـبب الأوضـاع الأمنية المضطربة، 
إلا أن هـذا العـام يشـهد وصـول أول مدرب 
قيـس  التونـي  المـدرب  وهـو  أجنبـي، 
اليعقـوبي لتدريب نـادي الاتحـاد الحلبي.

استياء شعبي من سعر التذاكر 
لاتحـاد  الرسـمية  الصفحـة  نـشرت 
بـوك"،  "فيـس  عـبر  العـام،  الريـاضي 
في 19 مـن أيلـول، قـراراً بتحديد أسـعار 

الجديـد. الموسـم  مباريـات  تذاكـر 
وبحسـب القـرار، فسـعر تذكـرة المنصـة 
المغطـاة بالملعب ألـف لرة سـورية، وفي 
بقية مدرجـات الملعب 500 لرة سـورية، 
فيـما تـرك تحديـد سـعر بطاقـة السـدة 

الرئيسـية لإدارات الأنديـة.
وأثـار القـرار اسـتياءً شـعبيًا وسـخريةً 
للـدوري  متابعـن  قبـل  مـن  واسـعة 
السـوري، متسائلن "هل سـنرى رونالدو 
وهـازارد عـى ماعبنـا؟"، وكذلـك مـن 
أن  رأت  خاصـة  محليـة  إعـام  وسـائل 
يسـتهدف  العـام  الريـاضي  الاتحـاد 
الجمهـور السـوري، خاصـةً مـع تراجـع 
المسـتوى الفنـي للـدوري، وسـوء المرافق 
الخدمية وأرضية الماعب السـورية، إذ اعتبر 
موقـع "الخبر" المحي، أن الأسـعار مرتفعة 
لحضـور مباريـات "تشـبه" كـرة القـدم.

الـدوري  عليـه  حصـل  ترتيـب  أفضـل 
السـوري

المختـص   "kickalgor" موقـع  بحسـب 
بإحصائيـات كـرة القـدم، يحتـل الدوري 
السـوري المركز 83 عالميًـا، مراجعًا ثاث 
مراتـب عن الموسـم المـاضي، الـذي حقق 

فيـه المرتبـة 80 عالميًا.
وفي موسـم -2017 2018 حقق الدوري 
المركـز 84 عالميـًا، والمركـز 78 عالميًـا عام 

.2017 2016-
 21 المركـز  السـوري  الـدوري  ويحتـل 
آسـيوياً والسـادس عربيًـا عى مسـتوى 
دوريات القارة الآسـيوية، بحسـب الاتحاد 

القدم. لكـرة  الآسـيوي 
للتأريـخ  الـدولي  الاتحـاد  منـح  فيـما 
والإحصاء الدوري السـوري، لعام 2018، 

المرتبـة 83 عالميـًا.

يعتـبر نـادي الجيش أكـثر الأندية السـورية تحقيقًا للدوري السـوري 
بــ 17 لقبًا، وبفـارق كبير عن وصيفـه نادي الكرامـة الحمصي الذي 
حقـق البطولـة ثمـاني مـرات، يليـه نـادي الاتحـاد بسـت بطـولات، 

ونادي جبلـة بأربـع بطولات.

تخبط وتأجيل وملاعب سيئة 
محترفون سوريون يعودون إلى "ورطة" الدوري المحلي

أكثر الأندية فوزًا بالدوري

أبرز المحترفين العائدين 
للدوري السوري

جهاد الباعور مؤيد العجان

أسامة أومري مارديك مارديكيان

17 لقبًا

نادي الجيش

نادي الكرامة

نادي الاتحاد

نادي جبلة

8 ألقاب

6 ألقاب

4 ألقاب
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حلف الأصدقاء الحشاشون المجتمعون في 
"المقَْطَع الشرقي" يمينًا معظمًا على أنهم 
سوف يستعيضون عن تدخين الحشيش، 

اعتبارًا من هذا اليوم التاريخي، بشرب الشاي 
والعيران والبابونج والكازوز الستيم الأحمر 

الذي كان في قديم الزمان يحمل اسم "خزنة". 
ولن يلجأوا إلى خَضّ زجاجة الكازوز وفتحها 

بقوة لتصدر صوت تفقيع، لأن هذا الأمر ذو 
طبيعة تحشيشية. باختصار: لقد تابوا عن كل 
أنواع الموبقات. وأما السجائر العادية "التتن" 

فقد واظبوا عليها، وتعاهدوا على تركها في 
أقرب وقت ممكن!   

قال أبو أيوب وهو يشفط شفطة قوية من 
كأس الشاي الديري الثقيل، أتبعها بسحبة 

من سيجارة الحمراء الطويلة، محاولًا تعليل 
القرار الذي توصلوا إليه بهذا الشأن: قررنا 

نتركْ الحشيش وتفقيع الكازوز والبصبصة 
على النسوان احتفالًا بتصريح الرفيق سيرجي 

 .hلافروف عن توََقُّفْ الحرب في سوري
علّي الطلاق، يا شباب، أنا من كتر ما فرحتْ 

بهالخبرْ صارْ معي فتاقة!
قال أبو عاجوقة مؤيدًا صديقه: نعم. يجب أن 

نترك الحشيش. بتعرفوا ليش؟ لأنه ما بقي 
حدا في العالَم إلا وتمسخر علينا، وقال إني 
نحن لما منحشش منصير مَسَاطيل. طيب، 

أنا هلق صاحي ورايق، ومتلما بيقولوا كتابْ 
العرضحالات، أتمتعُ بكامل قواي العقلية 

وأهليتي القانونية، وعندي سؤال لحضراتكم: 
مين رتبته أعلى في دولة روسيا العظمى؟ 

سيرجي لافروف وَلاَّ فلاديمير بوتين؟ طبعًا 
بوتين. حتى عندنا هون في سوريh، بتحسن 

تقول إنه بوتين أعلى رتبة، ما شفتوا شلون 
بيخلي بشار الأسد يصف على جَنَبْ متل 

الطرطيرة الحَلفاوية اللي منتهية مدة اللوحات 
تبعها، وبيتقدم هوي للمنصة وبيلقي خطاب 

أمام الجنود؟
قال أبو نارة: أخي صدقناك. بوتيْن رتبتُه منيحة 

في روسيا وفي سوريا، حتى أنا بعرف إنه في 
بعض مناطقنا بيسموه "أبو علي أبو تين" 

وبيحكوا إنه شريب متة نمرة أولى، وفي شاعرْ 
سوري ما بعرف إسمُه مسمي حاله أبو تين أبو 

عفش. بس إنته يا أخي أبو عاجوقة لوين بدك 
توصل بعد هالمقدمة؟

قال أبو عاجوقة: بوتين بعظمة لسانهُ قال إنُّه 
الحرب في سوريا ما خلصت، وإنه لسه في 

جيوب مَليانة إرهاب ولا يمكن توقف روسـيا 
عن القصـف لحتى نقي على هذه الجيوب. 

لـك عمي، إذا رئيس الدولة بوتين ووزير 
خارجيته لافروف كل واحد عم يحكي شـكل، 

هدول هني المساطيل وَلاَّ نحنا؟
عاد الحديث إلى أبي أيوب الذي كان يشـفط 

من السـيجارة بعمق وكأنه ني أنها محشوة 
بالتتن وليس بالحشـيش، وقال: برأيي إنه 

المسـطول هوي عبد الفتاح السيي. صلوا ع 
ليش؟ النبي واسألوني 

ليش؟ وسألناه:  صلينا، 
قال: لأنه هادا السـيي من كام يوم كان 
لامم حواليه شـوية منافقين من ولاد آدو، 

وقاعـد عم يحكي لهم عن الإرهاب الموجود 
في إدلب. لك عمي على راسي، أنا مسـتعد 

إحلـف بالطلاق بالتلاتة إنه نعم، في إرهاب 
عندنا في إدلب، بس هادا السـيي مين؟ 

واحد إرهابي اسـتولى عالحكم بانقلاب 
عسـكري، وعلى زمانهُ مصر "أم الدنيا" 

صارت دولـة صافّة ع اليمين متل الطرطيرة 
ياه. الحلفاوية.. حل عنا 

نبارك لكم 
بانتهاء الحرب

تعا تفرجبرومو دم النخيل
  خطيب بدلة

نبيل محمد

"الـي بخونـك مـرة بخونـك ألـف 
سـاح  حملنـا  مـا  "نحنـا  مـرة"، 
لنقتـل أهـل بلدنـا"، جملتان تمران 
في برومـو فيلـم دم النخيـل، الذي 
لم تتُـَح مشـاهدته سـوى لمجموعة 
في  العاملـن  الإعاميـن  مـن 
مؤسسـات تابعـة للنظام السـوري 
افتتـاح  في  لـه،  تابعـة  شـبه  أو 
الفيلـم المنتظـر مـن قبل المؤسسـة 
السياسـية السـورية ليكـون فيلـمًا 
الحـرب بـن  عالميًـا يحـي قصـة 
النظـام و"الإرهاب" في أشـهر المدن 

التاريخيـة السـورية "تدمـر".
الرسـالة  مـن  جـزء  الجملتـان 
وردّهـا  التـي  المبـاشرة  التعبويـة 
البعث السـوري في مئـات الشرائط 
والتـي  والتلفزيونيـة،  السـينمائية 
تنتـج بـإشراف مبـاشر مـن قبـل 
النظام، وتحت شـعاراته الراسـخة، 
المجريـات  كل  تسـتطع  لم  والتـي 
فيهـا،  تعـدّل  أن  وآنيهـا  بسـابقها 
طرحهـا  وطـأة  مـن  تخفـف  أو 
ليعـود  الميـت.  الجـاف  الجامـد 

لم  حـرب  سـنن  وبعـد  اليـوم 
تغـرّ شـيئاً مـن عقليتـه، وعقليـة 
الإعاميـة،  ومنصاتـه  كامراتـه 
ومخرجيـه،  إنتاجـه،  ومؤسسـات 
فيفـرد في إعـان فيلـم سـينمائي 
وجهـة  مـن  الانتصـار  سـيمثل 
نظـره، شـعارات كفيلـة بـأن تي 
بمضمـون الفيلـم كامـاً، وسـياقه 

ومقولتـه.
أمنيـة  لـدواع  الفيلـم  إيقـاف  تـم 
وفـق مـا يتبدى مـن التبعـات التي 
التي  والانتقـادات  لحقـت عرضـه، 
موالـن  قبـل  مـن  إليـه  وجهـت 
النمطية  ومسـؤولن، حيـث تصـل 
يبـدو،  مـا  وفـق  الأقـى  حدّهـا 
علويـًا،  المخلـّص  البطـل  فيظهـر 
والخائـن درزيـًا، أمـا البطـل فـا 
ضـر في علويتـه وفق مـا يتضح. 
فرضتـه  ربمـا  أحمـر  خـط  هـو 
المؤسسـة العسـكرية التـي يقودها 
في الجهـات ضبـاط مـن الطائفـة 
ذاتهـا، ويعـود قتاهـا إلى القـرى 
أن  لكـن  العلويـن.  السـكان  ذات 
مـا  فهـو  درزيـًا  الخائـن  يكـون 
لا يمكـن تقبلـه مـن قبـل المكـون 
الـدرزي وفـق مـا ارتـأى منتقـدو 
الفيلـم مـن داخل مؤسسـة النظام، 
ومـن داخل جمهـوره المؤيد، وربما 
سـؤال "لمـاذا لا يكون سـنيًا؟" هو 
الأكـثر حضورًا في أذهـان رافي 
والمطالبن  الفيلـم  عـى  الاسـتبقاء 

بإيقافـه مـن داخـل المنظومـة. 
تظهـر حالـة الفيلم، وحالـة رفضه 
واضحـة  صـورة  الداخـل(،  )مـن 
السـينمائي،  الإنتاج  لمسـتوى  جـدًا 

والسـوية الفنيـة للفيلـم، كنمـوذج 
لمؤسسـات  الفنـي  المنتـج  عـن 
فبمجـرد  ككل.  السـوري  النظـام 
لمقاتـل  البطـل  دور  يكـون  أن 
علـوي، يعنـي أن البطولـة في هذه 
وبمجـرد  للعلويـن،  هـي  الحـرب 
أن يكـو دور الخائـن مـن نصيـب 
هـذه  في  الخيانـة  فـإن  درزي، 
ببسـاطة  هكـذا  درزيـة.  الحـرب 
الفيلـم  مضمـون  فهـم  يمكـن 
الجمـل  مـن  كمجموعـة  وقراءتـه، 
العامـة الجامـدة المتعفنـة، العابقـة 
بالشـعارات الميتـة. وهـا هـو الفيلم 
لم يعـرض جماهريـًا، هـل يصعب 
أن  يشـاهدوه  لم  ممـن  أحـد  عـى 
يحكـوا قصتـه بالكامـل، وأن يكتبوا 
مقـالات نقديـة عنه قبـل عرضه. أي 
محتـوى سـينمائي متوقـع إلى هذه 

الدرجـة يمثلـه هـذا الفيلـم.
انتـماء  ذوو  أشـاوس  مقاتلـون 
لـه  أحـد منهـم سـبق  )لا  للوطـن 
أن سرق ثاجـة مـن منـزل مـدني 
يهـرب  ضعيـف  مقاتـل  مهجّـر(، 
مـن سـاحة المعركـة )معركـة يجب 
أن يدافـع فيهـا عـن أهلـه ووطنه، 
فـا يقتـل فيهـا مدنيـًا، ولا يقطع 
في  حجـرًا(،  يهـدم  ولا  شـجرًا، 
هـذه  تـراث  لحفـظ  هـي  معركـة 
التي  المدينـة  الأمـة )معركة تدمـر، 
امـرأة  بقـوة  الرومـان  حاربـت 
التاريـخ اسـمها زنوبيـا(.  خلدهـا 
كل ذلك صـوّر بكامرات مؤسسـة 
العامـة  المؤسسـة  السـينما، 
السـينمائي  المنتـج  عـن  المسـؤولة 
خمسـن  حـوالي  منـذ  البـاد  في 

إلى  فيليمـن  تطـرح  والتـي  عامًـا، 
ثاثـة أفـام في السـنة الواحـدة، 
فتجيـز مـا تشـاء وتمنع ما تشـاء، 
الماليـة والمخابراتية  وتهـب قدراتها 
لمخـرج يعمـل عضـوًا في مجلـس 
الشـعب، ويسـعى لمنع زمائه ممن 
عارضـوا النظـام مـن العـودة إلى 
بادهـم، ويهمُّ في إدراج أسـمائهم 
في قوائم المطلوبن بسـبب الخيانة 
العظمـى. كل هـذه المقومـات تنتج 
فيلـمًا عـن كـبرى مقـولات النظام 
المجتمـع  في  نفسـه  ترويـج  في 
يقاتـل  منفتـح  "نظـام  الـدولي 
سـيحمل  الجهـادي".  الإرهـاب 
الفيلـم بـا شـك كل شـعارات هذا 
النظـام، وسـيفتتح في دار الأسـد 
وتحـت شـعار "أمة عربيـة واحدة 
ذات رسـالة خالـدة". ثم سـتوقفه 
الرقابـة خوفـًا مـن إثـارة النعـرة 
الطائفيـة، وتخويـن مكـوّن كامل، 
تهمتـه أنـه عـارض إرسـال أبنائه 

مواطنيهـم. لقتـل  الحـرب،  إلى 
الرسـمية  الإجـراءات  تتجـاوز  قـد 
قـص  مسـألة  الفيلـم  حـق  في 
بعـض المشـاهد، فتذهـب إلى منعه 
بالكامـل، ذلـك لن يـؤتي أي نتائج 
مختلفـة، ولـن يشـعر أحـد بذلـك. 
الفيلـم كلـه اليـوم صـورة واقعية 
الثقافيـة  المؤسسـة  لـكل مكونـات 
السـورية،  والسياسـية  والفنيـة 
شـاء  مـن  مخيلـة  في  موجـود 
شـاء  ومـن  بـل  والكتابـة.  النقـد 
الكامـرا،  حـركات  في  التحليـل 
فيلـم  والنـص.  والإكسسـوارات، 
واضح بـكل تفاصيله قبـل عرضه. 
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